
83

العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

الآثار الحضارية والعلمية 

في عصر نور الدين زنكي: دراسة وتحليل

البحث الخامس

أ.د. عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي



84

Civilizational and Scientific Archeology in the Era of Nur Al-Din Zangi: 
Study and Analysis

Prof. Abdul Rahman Ibrahim Hamad Al-Ghantousi, PHD
Iraqi University - College of Education

Abstract:
The era of Nur al-Din Zangi witnessed great scientific and civilized
 developments, and rapid leaps in all fields of science, and as the effects of the 
developments of some sciences began to be reflected on others, so schools of
 jurisprudence appeared in his time and he established the Adiliyah School, and 
other cultural effects. These civilizational developments in the era of the
 scientific
 renaissance at the time to identify them, and study them closely, and we chose 
to study an important aspect of the Nouri state, our study is limited to two things: 
the presence of signs of the civilizational renaissance in the era of Noureddine 
Zangi, and the presence of the just prince and his relationship with the subjects, 
and they are Two things are intertwined in the search, one of which can only be 
done by the other.
Keywords: Nur al-Din Zangi, Civilization, Scientific. 
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الجامعة العراقية-كلية التربية

  المقدمة:

     الحمــد للــه وبــه نســتعين، والصــاة والســام عــى رســوله النبــي الأمُــيّ الأمــن الــذي يؤمــن باللــه 

وكلماتــه، وعــى آلــه وأصحابــه، ومــن تبعهــم بإحســانٍ وســار عــى نهجهــم الى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

ــى  ــه ع ــه وتحليل ــى فهم ــه ع ــاً ل ــون عون ــا يك ــه م ــرء من ــم الم ــن أن يتعل ــم في كل ف ــن المه ــإن م      ف

أصولــه؛ ليكــون علمــه مبنيــاً عــى أســس قويــة ودعائــم راســخة ً، وإن دراســتنا هــذه تتطلــب الوقــوف 

عنــد اللبنــات الأولى مــن حيــاة الأمــر العــادل نــور الديــن زنكــي كــي نمــي بعدئــذٍ إلى دراســة النهضــة 

الحضاريــة برمتهــا، فهــي جلّيــة مؤثــرة.

     لقــد شــهد عهــد نــور الديــن زنكــي تطــورات علميــة وحضاريــة كبــرة، وقفــزات سريعــة في مجــالات 

ــدارس  ــرت الم ــض، فظه ــى بع ــوم ع ــض العل ــورات بع ــار تط ــس آث ــذت تنعك ــة، وإذ أخ ــوم كاف العل
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الفقهيــة في عــره وأنشــأ المدرســة العادليــة، وغــر ذلــك مــن الآثــار الحضاريــة، ويأتــي بحثنــا هــذا 

محاولــة منـّـا للولــوج في هــذه التطــورات الحضاريــة في عــر النهضــة العلميــة آنــذاك للتعــرّف عليهــا، 

ودراســتها دراســة فاحصــة، وقــد اخترنــا أن نــدرس جانبــاً مهمــا مــن جوانــب الدولــة النوريــة.

ــة،  ــة وخاتم ــارات سريع ــث بإش ــة مباح ــة وثلاث ــمها الى مقدم ــة ان نقس ــة الدراس ــت طبيع      واقتض

ــي الى  ــث الثان ــا في المبح ــن تعرضن ــره، في ح ــي ومآث ــن الزنك ــور الدي ــرة ن ــن س ــث الأول ع ــاء المبح ج

ــاجد  ــدارس والمس ــض الم ــد بع ــوف عن ــي، والوق ــن زنك ــور الدي ــد ن ــة في عه ــار الحضاري ــض الأث بع

والبيمارســتانات التــي تــم انشــاؤها في والبيمارســتان ذلــك العهــد، أمــا المبحــث الثالــث والأخــر فقــد 

كرســناه للحديــث عــن الحركــة الفكريــة في عهــد نــور الديــن زنكــي، وقدمنــا عرض عــن بعــض المدارس 

التــي اخــذت عــى عاتقهــا مهمــة التعليــم وأهــم المكتبــات التــي ذاع صيتهــا آنــذاك، وعــى الرغــم مــن 

نــا بالوســائل المعرفيــة الموجــودة في عهــد نــور الديــن، وقــد  صغــر حجــم البحــث إلا أنــه اســتطاع أن يمدَّ

قمنــا بتناولهــا، مُبيَنِــن أوصافهــا ودورهــا في ترابــط النهضــة العلميــة، وجعلنــا للبحــث خاتمــة ذكرنــا 

فيهــا أهــمَّ مراحــل البحــث وأبــرز مــا تناولنــاه فيــه، والنتائــج التــي توصلنــا إليهــا. 

    ولكــن الركيــزة التــي تقــوم عليهــا دراســتنا هــذه محــددة بأمريــن همــا: وجــود إشــارات النهضــة 

الحضاريــة في عــر نــور الديــن زنكــي، ووجــود الأمــر العــادل وعلاقتــه مــع الرعيــة، وهمــا أمــران 

مترابطــان في البحــث لا يقــوم أحدهمــا إلا بالآخــر. 

المبحث الأول

سيرة نور الدين زنكي ومآثره

     هــو أبــو القاســم نــور الديــن محمــود بــن عمــاد الديــن زنكــي)511-569 هـــ/ 1118-1174م( 

ابــن اق ســنقر الملقــب بالملــك العــادل، ونــاصر امــر المؤمنــن، ملــك الشــام وديــار الجزيــرة ومــر، 

وهــو أعــدل ملــوك زمانــه وأجلّهــم وأفضلهــم، كان مــن المماليــك )جــده مــن مــوالي الســلجوقيين(، ولــد 

في حلــب وانتقلــت إليــه إمارتهــا بعــد وفــاة أبيــه )541هـــ( وكان ملحقــا بالســاجقة، فاســتقل، وضــم 

دمشــق إلى ملكــه مــدة عشريــن ســنة، وامتــدت ســلطته في الممالــك الإســامية حتــى شــملت جميع ســورية 

الشرقيــة وقســماً مــن ســورية الغربيــة، والموصــل وديــار بكــر والجزيــرة ومــر وبعــض بــاد المغــرب 

وجانبــاً مــن اليمــن، وخطــب لــه بالحرمــن. 

ــع  ــه م ــاً في حروب ــه، موفق ــال بنفس ــاشر القت ــاد، يب ــاً للجه ــه، مداوم ــح رعيت ــاً بمصال      كان معتني

الصليبيــن، أيــام زحفهــم عــى بــاد الشــام، وأســقط مــا كان يؤخــذ مــن المكــوس، وأقطــع عــرب البادية 

ــا،  ــى مدنه ــوار ع ــى الأس ــام وبن ــاع الش ــن ق ــذي حصّ ــو الّ ــاج، وه ــوا للحج ــا يتعرض ــات لئ إقطاع

كدمشــق وحمــص وحمــاة وشــيزر وبعلبــكّ وحلــب، وبنــى مــدارس كثــرة منهــا )العادليــة( أتمهــا بعده 

العــادل أخــو صــاح الديــن، و )دار الحديــث( كلتاهمــا في دمشــق، وهــو أول مــن بنــى داراً للحديــث، 

وبنــى الجامــع )النــوري( بالموصــل، والخانــات في الطريــق، والخوانــق للصوفيــة )الــزركلي. 1976.ج 7. 

ص170(.
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       كان متواضعــاً مهيبــاً وقــوراً، مكرمــاً للعلمــاء ينهــض للقائهــم ويؤنســهم ولا يــرد لهــم قــولاً، عارفــاَ 

بالفقــه عــى مذهــب أبــي حنيفــة، ولا تعصــب عنــده، وســمع الحديــث بحلــب ودمشــق مــن جماعــة، 

ــة  ــده ويأمــر بإزال ــه جماعــة، وكان يجلــس في كل أســبوع أربعــة أيــام يحــر الفقهــاء عن وســمع من

الحجــاب حتــى يصــل إليــه مــن يشــاء، ويســأل الفقهــاء عمــا يشــكل عليــه، واوقــف كتبــاً كثــرة , وكان 

ــره في  ــهيد( وق ــه )الش ــل ل ــق، فقي ــة دمش ــق( في قلع ــة )الخواني ــات بعل ــهيداً، فم ــوت ش ــى أن يم يتمن

المدرســة )النوريــة( وكان قــد بناهــا للأحنــاف بدمشــق، ولمحمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــاضي شــهبة كتاب  

الــدر الثمــن في ســرته، ولأبــي شــامة كتــاب الروضتــن في أخبــار الدولتــن في ســرته وســرة الســلطان 

ــر. 1997. ج11. ص151(،  ــن الاث ــدسي.1956.ج1. ص ص227،229؛ اب ــن ودولتيهما)المق ــاح الدي ص

ــون في  ــادل( المدف ــي إلى أن )الع ــرْد عَ ــد كُ ــتاذ محمَّ ــي الأس ــة(، ونبهن ــته )العادلي ــن في مدرس ــه دف وأن

ــة،  ــن، صاحــب الترجم ــور الدي ــا العــادل ن ــن، أم ــة، هــو أخــو الســلطان صــاح الدي المدرســة العادلي

فدفــن في مدرســته النوريــة، بالخياطــن بدمشــق )الصفــدي.1955. ص147؛ الزغبــي. 2010. ص 322(.

       قــال )ابــن الأثــر( في » الشــهيد« )نــور الديــن زنكــي(« ))قــد طالعــت تواريــخ الملــوك المتقدمــن 

قبــل الِإســام وفيــه إلى يومنــا هــذا، فلــم أر بعــد الخلفــاء الراشــدين وعمــر بــن عبــد العزيــز أحســن 

ســرة مــن الملــك العــادل نــور الديــن(() ابــن الاثــر، 1997،ج11، ص 152(، هــو ريحانــة بــاد الشــام، 

وأســتاذ صــاح الديــن الأيوبــي، ســماه بعــض المؤرخــن ))ســادس الخلفــاء الراشــدين(( لعدلــه ودينــه 

وحســن سياســته، هــذا الرجــل الــذي لا يعرفــه كثــر منـّـا هــو الصانــع الحقيقــي لنــر حطــن، إننــا 

نتحــدث عــن نــورٍ أضــاء اللَّــه بــه الديــن في أشــد أوقــات الأمــة عتمــة وســوادًا، إننــا نتحــدث عــن نــور 

الديــن محمــود ابــن عمــاد الديــن زنكــي، المشــهور باســم ))نــور الديــن الشــهيد(()ابن خلــكان.1994.

ج2. ص87؛ ابــن واصــل.1957. ج1. ص109(.

ــز  ــن العزي ــة عمــر ب ــه برتب ــاء في ســرة هــذا البطــل العطــرة، ومنهــم مــن جعل ــد أبحــر العلم      وق

))ســادس الخلفــاء الراشــدين(( وليــس هــذا انتقاصًــا مــن قــدر هــذا القائــد العظيــم الــذي قدّم للإســام 

الــيء الكثــر، ومــع إيماننــا اليقــن أن كليهمــا مــن أعظــم مــا أنجبــت أمــة الإسِــام، وأمــر المؤمنــن 

ــه عنهمــا- كان خامــس الخلفــاء الراشــدين بدليــل حديــث رســول  الإمــام الحســن ابــن عــي - رضي اللَّ

اللَّــه الــذي نــص فيــه بــأن الخلافــة بعــده ثلاثــن عامــاً ولا يــزال قــره قائمــاً في المدرســة النوريــة التــي 

نســبت إليــه، يبجلــه النَّــاس ويحترمونــه )دائــرة المعــارف الاســامية. د.ت. ج16. ص4933(.

     تــوفي نــور الديــن ســنة 569 هـــ /1174م، فوقــع جــلّ مملكتــه، بمــا فيــه دمشــق، في يــد صــاح 

ــه  ــبت انتصارات ــد أكس ــل، وق ــر بالفع ــر م ــتقل بأم ــد اس ــن ق ــاح الدي ــوب، وكان ص ــن أي ــن ب الدي

دمشــق عــزاً لــم تحلــم بــه مــن قبــل، والحــق أن النشــاط الــذي بــدأه نــور الديــن في إقامــة العمائــر 

لــم يخمــد؛ إلا أن الحــروب المتصلــة التــي خــاض غمارهــا صــاح الديــن لــم تــرك لــه فســحة يوجــه 

همّــه فيهــا إلى توطيــد دعائــم الســام. ومــن الرؤيــا الظاهــرة العظيمــة في حياتــه، مــا ذكــر عــن الملــك 

العــادل نــور الديــن محمــود بــن زنكــي بــن أقســنقر أنــه رأى رســول اللــه - صــىّ اللــه عليــه وســلم - 
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في المنــام يســتنجده عــى رجلــن أرادا إخراجــه مــن قــره. وقــد ذكــر القصــة في هــذه الرؤيــا نــور الديــن 

ــنة  ــك كان في س ــر أن ذل ــى(( وذك ــار دار المصطف ــا بأخب ــه ))الوف ــمهودي في كتاب ــد الس ــن أحم ــي ب ع

ســبع وخمســن وخمســمائة، وهــذا نــص مــا ذكــره خاتمــة: فيمــا نقــل مــن عمــل نــور الديــن الشــهيد 

الخنــدق حــول الحجــرة الشريفــة مملــوءًا بالرصــاص، وذكــر الســبب في ذلــك ومــا ناســبه.

     اعلــم أنــي وقفــت عــى رســالة قــد صنفّهــا العلامّــة جمــال الديــن الأســنوي في المنــع مــن اســتعمال 

الــولاة للنصــارى، وســماها بعضهــم بـــ ))الانتصــارات الإســامية(( ورأيــت عليهــا بخــط تلميــذه شــيخ 

مشــايخنا زيــن الديــن المراغــي مــا صورتــه ))نصيحــة أولي الألبــاب، في منــع اســتخدام النصــارى كتاّب(( 

لشــيخنا العلامــة جمــال الديــن الأســنوي، ولــم يســمه فســميته بحضرتــه فأقرنــي عليــه، انتهــى. فرأيتــه 

ذكــر فيهــا مــا لفظــه: وقــد دعتهــم أنفســهم - يعنــي النصــارى - في ســلطنة الملــك العــادل نــور الديــن 

ــرُونَ{  ــرِهَ الْكَافِ ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــهُ إلَِّ أنَْ يتُِ ــى اللَّ ــم لهــم، }وَيأَبَْ ــه يت ــوا أن ــم ظن الشــهيد إلى أمــر عظي

ــام  ــه تهجــد يأتــي بــه بالليــل وأوراد يأتــي بهــا، فن ]التوبــة: 32[. وذلــك أن الســلطان المذكــور كان ل

ــقرين  ــن أش ــر إلى رجل ــو يش ــه وه ــلم - في نوم ــه وس ــه علي ــى الل ــي - ص ــرأى النب ــده ف ــب تهج عق

ــري. 1412ه. ص100(.  )التويج

    ويقــول: أنجدنــي أنقذنــي مــن هذيــن، فاســتيقظ فزعًــا ثــم توضّــأ وصــىّ ونــام فــرأى المنــام بعينــه، 

فاســتيقظ وصــىّ ونــام فــرآه أيضًــا مــرة ثالثــة، فاســتيقظ وقــال: لــم يبــق نــوم وكان لــه وزيــر مــن 

الصالحــن يقــال لــه جمــال الديــن الموصــي فأرســل خلفــه ليــاً وحكــى لــه جميــع مــا اتفــق لــه فقــال 

لــه: ومــا قعــودك، اخــرج الآن إلى المدينــة النبويــة واكتــم مــا رأيــت، فتجهــز في بقيــة ليلتــه وخــرج عــى 

رواحــل خفيفــة في عشريــن نفــرًا وصحبتــه الوزيــر المذكــور ومــالٌ كثــر فقــدم المدينة في ســتة عــر يومًا 

فاغتســل خارجهــا ودخــل فصــى بالروضــة وزار ثــم جلــس لا يــدري مــاذا يصنــع، فقــال الوزيــر وقــد 

اجتمــع أهــل المدينــة في المســجد: إن الســلطان قصــد زيــارة النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - وأحــر 

ــة كلهــم وأمــر الســلطان بحضورهــم،  ــوا أهــل المدين ــنْ عندكــم فكتب ــوا مَ معــه أمــوالاً للصدقــة فاكتب

وكل مــن حــر ليأخــذ يتأملــه ليجــد فيــه الصفــة التــي أراهــا النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - لــه 

فــا يجــد تلــك الصفــة فيعطيــه ويأمــره بالانــراف إلى أن انقــى النــاس، فقــال الســلطان: هــل بقــي 

أحــد لــم يأخــذ شــيئاً مــن الصدقــة، قالــوا: لا، فقــال: تفكــروا وتأملــوا، فقالــوا: لــم يبــق أحــد إلا رجلــن 

مغربيــن لا يتنــاولان مــن أحــد شــيئاً وهمــا صالحــان غنيــان يكثــران الصدقــة عــى المحاويــج، فانــرح 

صــدره وقــال: عــيّ بهمــا؛ فأتــي بهمــا فرآهمــا الرجلــن اللذيــن أشــار النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم 

ــاد  ــن ب ــالا: م ــا؟ فق ــن أنتم ــن أي ــا: م ــال لهم ــن((، فق ــن هذي ــي م ــي أنقذن ــه ))أنجدن ــا بقول - إليهم

المغــرب جئنــا حاجــنّ فاخترنــا المجــاورة في هــذا العــام عنــد رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم - 

فقــال: أصدقانــي، فصممــا عــى ذلــك، فقــال: أيــن منزلهمــا فأخــر بأنهمــا في ربــاط بقــرب الحجــرة 

فأمســكهما وحــر إلى منزلهمــا فــرأى فيــه مــالاً كثــراً وختمتــن وكتبـًـا في الرقائــق ولــم يــر فيــه شــيئاً 

غــر ذلــك فأثنــى عليهمــا أهــل المدينــة بخــر كثــر وقالــوا: إنهمــا صائمــان الدهــر ملازمــان الصلــوات 
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في الروضــة الشريفــة وزيــارة النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - وزيــارة البقيــع كل يــوم بكــرة وزيــارة 

قبــاء كل ســبت ولا يــردان ســائلاً قــط بحيــث ســدّا خلــة أهــل المدينــة في هــذا العــام المجــدب، فقــال 

الســلطان: ســبحان اللــه، ولــم يظهــر شــيئاً ممــا رآه، وبقــي الســلطان يطــوف في البيــت بنفســه فرفــع 

حصــراً في البيــت فــرأى سردابًــا محفــورًا ينتهــي إلى صــوب الحجــرة الشريفــة فارتاعــت النــاس لذلــك، 

ــا شــديدًا فاعترفــا بأنهمــا نصرانيــان  وقــال الســلطان عنــد ذلــك: أصدقانــي حالكمــا، وضربهمــا ضربً

بعثهمــا النصــارى في زي حجــاج المغاربــة وأمالوهمــا بأمــوال عظيمــة وأمروهمــا بالتحيــل في شيء عظيــم 

خيلتــه لهــم أنفســهم وتوهمــوا أن يمكنهــم اللــه منــه وهــو الوصــول إلى الجنــاب الشريــف ويفعلــوا بــه 

مــا زينــه لهــم إبليــس في النقــل ومــا يترتــب عليــه فنــزلا في أقــرب ربــاط إلى الحجــرة الشريفــة وفعــا 

مــا تقــدم وصــارا يحفــران ليــاً ولــكل منهمــا محفظــة جلــد عــى زي المغاربــة، والــذي يجتمــع مــن 

الــراب يجعلــه كل منهمــا في محفظتــه ويخرجــان لإظهــار زيــارة البقيــع فيلقيانــه بــن القبــور وأقامــا 

عــى ذلــك مــدة فلمــا قربــا مــن الحجــرة الشريفــة أرعــدت الســماء وأبرقــت وحصــل رجيــف عظيــم 

بحيــث خيّــل انقــاع تلــك الجبــال فقــدم الســلطان صبيحــة تلــك الليلــة واتفــق إمســاكهما واعترافهمــا 

ــكاءً شــديدًا  ــك دون غــره بكــى ب ــه لذل ــه ل ــل الل ــه ورأى تأهي ــا عــى يدي ــا وظهــر حالهم ــا اعترف فلم

وأمــر بــرب رقابهمــا فقتــا تحــت الشــباك الــذي يــي الحجــرة الشريفــة وهــو ممــا يــي البقيــع، ثــم 

أمــر بإحضــار رصــاص عظيــم وحفــر خندقًــا عظيمًــا إلى المــاء حــول الحجــرة الشريفــة كلهــا وأذيــب 

ذلــك الرصــاص ومــأ بــه الخنــدق فصــار حــول الحجــرة الشريفــة ســورًا رصاصًــا إلى المــاء، ثــم عــاد 

إلى ملكــه وأمــر بإضعــاف النصــارى وأمــر أن لا يســتعمل كافــر في عمــل مــن الأعمــال وأمــر مــع ذلــك 

بقطــع المكــوس جميعهــا. انتهــى.

      وقــد أشــار إلى ذلــك الجمــال المطــري باختصــار ولــم يذكــر عمــل الخنــدق حــول الحجــرة وســبك 

الرصــاص بــه، لكــن بــن الســنة التــي وقــع فيهــا ذلــك مــع مخالفــة لبعــض مــا تقــدم فقــال في الــكلام 

عــى ســور المدينــة المحيــط بهــا اليــوم: وصــل الســلطان نــور الديــن محمــود بــن زنكــي بــن أقســنقر 

ــاس  ــض الن ــا بع ــا ذكره ــا رآه ــبب رؤي ــة بس ــة الشريف ــمائة إلى المدين ــن وخمس ــبع وخمس ــنة س في س

وســمعتها مــن الفقيــه عَلَــم الديــن يعقــوب بــن أبــي بكــر المحــرق أبــوه ليلــة حريــق المســجد عمــن 

حدثــه مــن أكابــر مــن أدرك أن الســلطان محمــودًا المذكــور رأى النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - ثــاث 

مــرات في ليلــة واحــدة وهــو يقــول في كل واحــدة: يــا محمــود أنقذنــي مــن هذيــن الشــخصين الأشــقرين 

تجاهــه فاســتحضر وزيــره قبــل الصبــح فذكــر لــه ذلــك، فقــال لــه: هــذا أمــر حــدث في مدينــة النبــي 

- صــى اللــه عليــه وســلم – ) التويجــري. 1412ه. ص101(، وكذلــك زوجــة الملــك الصالــح نــور الديــن 

محمــود بــن زنكــي: عصمــت الديــن خاتــون بنــت الأتابــك معــن الدولــة: كانــت - رحمهــا اللــه- كثــرة 

التهجــد، وأحســن النســاء في عصرهــا )المقــدم. 2006.ج2. ص626( ومدنهــا، كدمشــق وحمــص وحمــاة 

وشــيزر وبعلبــكّ وحلــب، وبنــى مــدارس كثــرة منها)العادليــة( أتمهــا بعــده العــادل )الــزركلي. 1969.

ج7. ص170(، أخــو صــاح الديــن، و )دار الحديــث( كلتاهمــا في دمشــق، وهــو أول من بنــى دارا للحديث، 
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وبنــى الجامــع )النــوري( بالموصــل، والخانــات في الطريــق، والخوانــق للصوفيــة، وكان متواضعــا مهيبــاً 

وقــوراً، مكرمــاً للعلمــاء ينهــض للقائهــم ويؤنســهم ولا يــرد لهــم قــولاً، عارفــاَ بالفقــه عــى مذهــب أبــي 

حنيفــة، ولا تعصــب عنــده، وســمع الحديــث بحلــب ودمشــق مــن جماعــة، وســمع منــه جماعــة، وكان 

يجلــس في كل أســبوع أربعــة أيــام يحــر الفقهــاء عنــده ويأمــر بإزالــة الحجــاب حتــى يصــل إليــه من 

يشــاء، ويســأل الفقهــاء عمــا يشــكل عليــه، ووقــف كتبــاً كثــرة , وكان يتمنــى أن يمــوت شــهيداً، فمــات 

بعلــة )الخوانيــق( في قلعــة دمشــق، فقيــل لــه )الشــهيد( وقــره في المدرســة )النوريــة( وكان قــد بناهــا 

للأحنــاف بدمشــق. ولمحمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــاضي شــهبة كتــاب الــدر الثمــن في ســرته، ولأبــي 

شــامة كتــاب الروضتــن في أخبــار الدولتــن في ســرته وســرة الســلطان صــاح الديــن، ودولتيهمــا )ابــن 

ــة(  ــدون. 1971. ج5. ص253(، وأنــه دفــن في مدرســته )العادلي الاثــر.1997. ج11. ص151؛ ابــن خل

ــد كُــرْد عَــي إلى أن )العــادل( المدفــون في المدرســة العادليــة، هــو أخــو الســلطان  ونبهنــي الأســتاذ محمَّ

صــاح الديــن، أمــا العــادل نــور الديــن، صاحــب الترجمــة، فدفــن في مدرســته النوريــة بالخياطــن، في 

دمشــق )الصفــدي. 1955. ص147؛ الزغبــي. 2010. ص 322(.

        قــال )ابــن الأثــر( في » الشــهيد« )نــور الديــن زنكــي( )) قــد طالعــت تواريــخ الملــوك المتقدمــن قبل 

الِإســام وفيــه إلى يومنــا هــذا، فلــم أر بعــد الخلفــاء الراشــدين وعمــر بــن عبــد العزيــز أحســن ســرة 

ــة بــاد الشــام، وأســتاذ صــاح الديــن الأيوبــي، ســماه  ــور الديــن(( هــو ريحان ــك العــادل ن مــن المل

بعــض المؤرخــن ))ســادس الخلفــاء الراشــدين(( لعدلــه ودينــه وحســن سياســته، هــذا الرجــل الــذي لا 

يعرفــه كثــر منـّـا هــو الصانــع الحقيقــي لنــر حطــن، إننــا نتحــدث عــن نــورٍ أضــاء اللَّــه بــه الديــن 

في أشــد أوقــات الأمــة عتمــة وســوادًا، إننــا نتحــدث عــن نــور الديــن محمــود ابــن عمــاد الديــن زنكــي، 

المشــهور باســم »نــور الديــن الشــهيد) ابــن خلــكان.1994.ج2. ص87؛ ابــن تغــري بــردى. د. ت. ج6. 

ص71(.

       وقــد أبحــر العلمــاء في ســرة هــذا البطــل العطــرة، ومنهــم مــن جعلــه برتبــة عمــر بــن العزيــز 

))ســادس الخلفــاء الراشــدين((، مــع إيمانــي اليقــن أن كليهمــا مــن أعظــم مــا أنجبــت أمــة الِإســام، 

ــه عنهمــا- كان خامــس الخلفــاء الراشــدين بدليــل  وأمــر المؤمنــن الإمــام الحســن بــن عــي - رضي اللَّ

ــه الــذي نــص فيــه بــأن الخلافــة بعــده ثلاثــن عامًــا )دائــرة المعــارف الاســامية.  حديــث رســول اللَّ

ــاس  ــه النَّ ــه، يبجل ــبت إلي ــي نس ــة الت ــة النوري ــا في المدرس ــره قائمً ــزال ق د.ت. ج16. ص4933(، ولا ي

ــه. ويحترمون

     تــوفي نــور الديــن ســنة )569 هـــ /1174 م( فوقــع جــل مملكتــه، بمــا فيهــا دمشــق، في يــد صــاح 

ــه  ــبت انتصارات ــد أكس ــل، وق ــر بالفع ــر م ــتقل بأم ــد اس ــن ق ــاح الدي ــوب، وكان ص ــن أي ــن ب الدي

دمشــق عــزا لــم تحلــم بــه مــن قبــل. والحــق أن النشــاط الــذي بــدأه نــور الديــن في إقامــة العمائــر لــم 

يخمــد؛ إلا أن الحــروب المتصلــة التــي خــاض غمارهــا صــاح الديــن لــم تــرك لــه فســحة يوجــه همــه 

فيهــا إلى توطيــد دعائــم الســام. ومــن الرؤيــا الظاهــرة العظيمــة في حياتــه، مــا ذكــر عــن الملــك العــادل 
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نــور الديــن محمــود بــن زنكــي بــن أقســنقر أنــه رأى رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم - في المنــام 

يســتنجده عــى رجلــن أرادا إخراجــه مــن قــره. وقــد ذكــر القصــة في هــذه الرؤيــا نــور الديــن عــي بــن 

أحمــد الســمهودي في كتابــه »الوفــا بأخبــار دار المصطفــى« وذكــر أن ذلــك كان في ســنة ســبع وخمســن 

وخمســمائة، وهــذا نــص مــا ذكــره خاتمــة: فيمــا نقــل مــن عمــل نــور الديــن الشــهيد الخنــدق حــول 

الحجــرة الشريفــة مملــوءً بالرصــاص، وذكــر الســبب في ذلــك ومــا ناســبه.

      اعلــم أنــي وقفــت عــى رســالة قــد صنفّهــا العلّمــة جمــال الديــن الآســنوي في المنــع مــن اســتعمال 

الــولاة للنصــارى، وســماها بعضهــم بـــ »الانتصــارات الإســامية« ورأيــت عليهــا بخــط تلميــذه شــيخ 

مشــايخنا زيــن الديــن المراغــي مــا صورتــه »نصيحــة أولي الألبــاب، في منــع اســتخدام النصــارى كتـّـاب« 

لشــيخنا العلامــة جمــال الديــن الأســنوي، ولــم يســمه فســميته بحضرتــه فأقرنــي عليــه، انتهــى. فرأيتــه 

ذكــر فيهــا مــا لفظــه: وقــد دعتهــم أنفســهم - يعنــي النصــارى - في ســلطنة الملــك العــادل نــور الديــن 

ــرُونَ{  ــرِهَ الْكَافِ ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــهُ إلَِّ أنَْ يتُِ ــى اللَّ ــم لهــم، }وَيأَبَْ ــه يت ــوا أن ــم ظن الشــهيد إلى أمــر عظي

ــام  ــه تهجــد يأتــي بــه بالليــل وأوراد يأتــي بهــا، فن ]التوبــة: 32[. وذلــك أن الســلطان المذكــور كان ل

ــقرين  ــن أش ــر إلى رجل ــو يش ــه وه ــلم - في نوم ــه وس ــه علي ــى الل ــي - ص ــرأى النب ــده ف ــب تهج عق

ــري. 1412ه. ص100(  )التويج

 ويقــول: أنجدنــي أنقذنــي مــن هذيــن، فاســتيقظ فزعًــا ثــم توضــأ وصــى ونــام فــرأى المنــام بعينــه، 

فاســتيقظ وصــى ونــام فــرآه أيضًــا مــرة ثالثــة، فاســتيقظ وقــال: لــم يبــق نــوم وكان لــه وزيــر مــن 

الصالحــن يقــال لــه جمــال الديــن الموصــي فأرســل خلفــه ليــاً وحكــى لــه جميــع مــا اتفــق لــه فقــال 

ــرج  ــه وخ ــة ليلت ــز في بقي ــت، فتجه ــا رأي ــم م ــة واكت ــة النبوي ــرج الآن إلى المدين ــودك، اخ ــا قع ــه: وم ل

عــى رواحــل خفيفــة في عشريــن نفــرًا وصحبتــه الوزيــر المذكــور ومــالٌ كثــر فقــدم المدينــة في ســتة 

عــر يومًــا فاغتســل خارجهــا ودخــل فصــى بالروضــة وزار ثــم جلــس لا يــدري مــاذا يصنــع. فقــال 

ــه  ــه علي ــى الل ــي - ص ــارة النب ــد زي ــلطان قص ــجد: إن الس ــة في المس ــل المدين ــع أه ــد اجتم ــر وق الوزي

وســلم - وأحــر معــه أمــوالاً للصدقــة فاكتبــوا مَــنْ عندكــم فكتبــوا أهــل المدينــة كلهــم وأمــر الســلطان 

بحضورهــم، وكل مــن حــر ليأخــذ يتأملــه ليجــد فيــه الصفــة التــي أراهــا النبــي - صــى اللــه عليــه 

وســلم - لــه فــا يجــد تلــك الصفــة فيعطيــه ويأمــره بالانــراف إلى أن انقــى النــاس، فقال الســلطان: 

هــل بقــي أحــد لــم يأخــذ شــيئاً مــن الصدقــة، قالــوا: لا، فقــال: تفكــروا وتأملــوا، فقالــوا: لــم يبــق أحــد 

إلا رجلــن مغربيــن لا يتنــاولان مــن أحــد شــيئاً وهمــا صالحــان غنيــان يكثــران الصدقــة عــى المحاويج، 

فانــرح صــدره وقــال: عــيّ بهمــا؛ فأتــي بهمــا فرآهمــا الرجلــن اللذيــن أشــار النبــي - صــى اللــه 

عليــه وســلم - إليهمــا بقولــه ))أنجدنــي أنقذنــي مــن هذيــن((، فقــال لهمــا: مــن أيــن أنتمــا؟ فقــالا: 

مــن بــاد المغــرب جئنــا حاجــن فاخترنــا المجــاورة في هــذا العــام عنــد رســول اللــه - صــى اللــه عليــه 

وســلم - فقــال: أصدقانــي، فصممــا عــى ذلــك، فقــال: أيــن منزلهمــا فأخــر بأنهمــا في ربــاط بقــرب 

الحجــرة فأمســكهما وحــر إلى منزلهمــا فــرأى فيــه مــالاً كثــراً وختمتــن وكتبًــا في الرقائــق ولــم يــر 
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فيــه شــيئاً غــر ذلــك فأثنــى عليهمــا أهــل المدينــة بخــر كثــر وقالــوا: إنهمــا صائمــان الدهــر ملازمــان 

الصلــوات في الروضــة الشريفــة وزيــارة النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - وزيــارة البقيــع كل يــوم بكرة 

ا خلــة أهــل المدينــة في هــذا العــام المجــدب،  وزيــارة قبــاء كل ســبت ولا يــردان ســائلاً قــط بحيــث ســدَّ

فقــال الســلطان: ســبحان اللــه، ولــم يظهــر شــيئاً ممــا رآه، وبقــي الســلطان يطــوف في البيــت بنفســه 

فرفــع حصــراً في البيــت فــرأى سردابـًـا محفــورًا ينتهــي إلى صــوب الحجــرة الشريفـــــــــــــــــة

ــديدًا  ــا ش ــا ضربً ــا، وضربهم ــي حالكم ــك: أصدقان ــد ذل ــلطان عن ــال الس ــك، وق ــاس لذل ــت الن فارتاع

ــة  ــوال عظيم ــا بأم ــة وأمالوهم ــاج المغارب ــارى في زي حج ــا النص ــان بعثهم ــا نصراني ــا بأنهم فاعترف

وأمروهمــا بالتحيــل في شيء عظيــم خيلتــه لهــم أنفســهم وتوهمــوا أن يمكنهــم اللــه منــه وهــو الوصــول 

إلى الجنــاب الشريــف ويفعلــوا بــه مــا زينــه لهــم إبليــس في النقــل ومــا يترتــب عليــه فنــزلا في أقــرب 

ربــاط إلى الحجــرة الشريفــة وفعــا مــا تقــدم وصــارا يحفــران ليــاً ولــكل منهمــا محفظــة جلــد عــى 

ــارة  ــار زي ــان لإظه ــه ويخرج ــا في محفظت ــه كل منهم ــراب يجعل ــن ال ــع م ــذي يجتم ــة، وال زي المغارب

البقيــع فيلقيانــه بــن القبــور وأقامــا عــى ذلــك مــدة فلمــا قربــا مــن الحجــرة الشريفــة أرعــدت الســماء 

وأبرقــت وحصــل رجيــف عظيــم بحيــث خيـّـل انقــاع تلــك الجبــال فقــدم الســلطان صبيحــة تلــك الليلة 

واتفــق إمســاكهما واعترافهمــا فلمــا اعترفــا وظهــر حالهمــا عــى يديــه ورأى تأهيــل اللــه لــه لذلــك دون 

غــره بكــى بــكاءً شــديدًا وأمــر بــرب رقابهمــا فقتــا تحــت الشــباك الــذي يــي الحجــرة الشريفــة 

ــول  ــاء ح ــا إلى الم ــا عظيمً ــر خندقً ــم وحف ــاص عظي ــار رص ــر بإحض ــم أم ــع، ث ــي البقي ــا ي ــو مم وه

الحجــرة الشريفــة كلهــا وأذيــب ذلــك الرصــاص ومــأ بــه الخنــدق فصــار حــول الحجــرة الشريفــة 

ســورًا رصاصًــا إلى المــاء، ثــم عــاد إلى ملكــه وأمــر بإضعــاف النصــارى وأمــر أن لا يســتعمل كافــر في 

عمــل مــن الأعمــال وأمــر مــع ذلــك بقطــع المكــوس جميعهــا. انتهــى.

     وقــد أشــار إلى ذلــك الجمــال المطــري باختصــار ولــم يذكــر عمــل الخنــدق حــول الحجــرة وســبك 

الرصــاص بــه. لكــن بــن الســنة التــي وقــع فيهــا ذلــك مــع مخالفــة لبعــض مــا تقــدم فقــال في الــكلام 

عــى ســور المدينــة المحيــط بهــا اليــوم: وصــل الســلطان نــور الديــن محمــود بــن زنكــي بــن أقســنقر 

ــاس  ــض الن ــا بع ــا ذكره ــا رآه ــبب رؤي ــة بس ــة الشريف ــمائة إلى المدين ــن وخمس ــبع وخمس ــنة س في س

وســمعتها مــن الفقيــه عَلَــم الديــن يعقــوب بــن أبــي بكــر المحــرق أبــوه ليلــة حريــق المســجد عمــن 

حدثــه مــن أكابــر مــن أدرك أن الســلطان محمــودًا المذكــور رأى النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - ثــاث 

مــرات في ليلــة واحــدة وهــو يقــول في كل واحــدة: يــا محمــود أنقذنــي مــن هذيــن الشــخصين الأشــقرين 

تجاهــه فاســتحضر وزيــره قبــل الصبــح فذكــر لــه ذلــك، فقــال لــه: هــذا أمــر حــدث في مدينــة النبــي 

- صــى اللــه عليــه وســلم – )التويجــري. 1412ه. ص101(.

     وكذلــك زوجــة الملــك الصالــح نــور الديــن محمــود بــن زنكــي: عصمــت الديــن خاتــون بنــت الأتابــك 

ــدم .2006.  ــا )المق ــاء في عصره ــن النس ــد، وأحس ــرة التهج ــه- كث ــا الل ــت - رحمه ــة، كان ــن الدول مع

ص626(.
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المبحث الثاني

  بعض الأثار الحضارية في عهد نور الدين زنكي

     لقــد وقفــت المصــادر التاريخيــة عنــد الاثــار الحضاريــة التــي ســادت عــر او عهــد الملــك العــادل 

ــا  ــائه عندم ــبب في إنش ــام , وكان الس ــدل في الش ــاء دار الع ــار أنش ــذه الآث ــن ه ــي، وم ــن زنك ــور الدي ن

ــهُ دَاراً  ــى لَ ــه ابنت ــه الل ــي رَحمَ ــن زنك ــود ب ــن مَحْمُ ــور الدّي ــادِل ن ــك الْعَ ــام إلَِ الْمل ــك الشَّ ــى مل أفْ

ــن  ــا يتصفــح قصَــص المظلومــن ويفصــل بَ ــكَانَ يجلــس فِيهَ فِ قلعــة دمشــق وســماها دَار الْعــدْل فَ

ع ويبــت  ْ ــور الــرَّ ــهِ مــن أمُُ ــا أشــكل عَلَيْ ــم عَمَّ ــاء وأئمــة الدّيــن فَيرجــع إلَِيهِْ المتنازعــن ولديــه الْفُقَهَ

ــام)  ــن الشَّ ــع مَدَائِ ــنةّ فِ جَمِي ــذَا س ــل هَ ــوْمَ وَجع ــك الْيَ ــهِ فِ ذَلِ ــى إلَِيْ ــا انتْه ــل كلم ــا ويفص القضاي

الشــرزي. د. ت. ص567(. 

ــك  ــد الْمل ــت عِنْ ــالَ كن ــوِيّ قَ ــي الْحَمَ ــن الحصن ــن ب ــن الْحس ــم ب ــر إبِرَْاهِي ــو طَاهِ ــه أبَُ ــال الْفَقِي        ق

ــام فَجعــل ينظــر فِيهَــا  الْعَــادِل مَحْمُــود بــن زنكــي فِ دَار الْعــدْل بِدِمَشْــق وَقــد أخــرج أمَْــاَك أهــل الشَّ

ــا انتْهــى إلَِ ذكــر خــراج معــرة النُّعْمَــان قَــالَ إنِِّــي قــد عزمــت عــى انتــزاع أمَْــاَك أهــل المعــرة مــن  فَلَمَّ

ــهَادَة فَيشْــهد  ــات أنَ جَمِيــع أهــل المعــرة يتقارضــون الشَّ أيَدْيهــم فقــد رفــع إلَِّ أهــل الْخَــرْ مــن الثِّقَ

أحدهــم لصَاحبــه فِ دَعْــوَى ملــك حَتَّــى يشْــهد ذَلِــك مَعَــه فِ دَعْــوَى أخُْــرَى وَأنَ الْملــك الَّــذِي فِ أيَدْيهــم 

إنَِّمَــا حصــل لَهُــم بِهَــذِهِ الطَّرِيقَــة قَــالَ فَقلــت لَــهُ أيَهَــا الْملــك إنِ اللــه تعََــالَ أوجــب عَلَيْــك الْعــدْل فِ 

ــتحَِيل  ــر يسَْ ــق كث ــإِن أهــل المعــرة خل ــك فَ ــور إذِا رفعــت إلَِيْ ــر واكشــف وَتوقــف فِ الْمُُ ــك فَانظُْ رعيت

تواطؤهــم عــى شَــهَادَة الــزُّور وانتــزاع الْمَْــاَك مــن أرَْباَبهَــا بِمُجَــرَّد هَــذَا القَــوْل لَ يجــوز قَــالَ فَأطَْــرَقَ 

ــه  ــك والتفــت إلَِ كَاتب ــا بعــد ذَلِ ــمَّ أكشــف عَنهَْ ــم ث ــي أمْســكهَا عَلَيهِْ ــالَ إنِِّ ــمَّ رفــع رَأســه وَقَ ــاعَة ث سَ

ــى يسَْــتدَْعِي  ــا حَتَّ ــذِي فِ أيَــدي أهَلهَ ــوَالِ فِ المعــرة وليمســك جَمِيــع الْملــك الَّ ــبْ كتابــا إلَِ الْ ــالَ اكْتُ وَقَ

ــرزي. د. ت. ص568(. ــة) الش الْبيَِّنَ

ــامِيِّ  ــخَاوِيُّ انــهَ يشُِــرُ إلَِيـْـهِ بِالْمُصْحَفِ الشَّ       ومــن نهضتــه الحضاريــة أعمــار المســاجد، ينَقُْــلُ عَــنْ السَّ

ــقَ  ــنْ دِمَشْ ــوِيِّ مِ ــعِ الْمَُ ــيٍِّ بِالْجَامِ ــهَدُ عَ ــهُ مَشْ ــالُ لَ ــذِي يقَُ ــمَالِِّ الَّ ــي الشَّ قِ ْ ــهَدِ الشَّ ــوَ بِالْمَشْ ــذي هُ ال

الْمَحْرُوسَــةِ. وَأخَْبَنَـَـا شُــيوُخُناَ الْمَوْثـُـوقُ بِهِــمْ أنََّ هَــذَا الْمُصْحَــفَ كَانَ أوََّلً بِالْمَسْــجِدِ الْمَعْــرُوفِ بِالْكُوشَــكِ 

يــنِ مَحْمُــودُ بْــنُ زِنكِْــي- رَحِمَــهُ اللَّــهُ - وَأنََّ  دَ عِمَارَتـَـهُ الْمَلِــكُ الْعَــادِلُ نـُـورُ الدِّ دَاخِــلَ دِمَشْــقَ الَّــذِي جَــدَّ

ــزري. 1988.  ــن الج ــعِ )اب ــنَ الْجَامِ ــكَانِ مِ ــذَا الْمَ ــهِ إلَِ هَ ــببَُ مَجِيئِ ــهُ - كَانَ سَ ــهُ اللَّ ــخَاوِيَّ - رَحِمَ السَّ

ــه الخلفــاء الفاطميــون  ــد الموصــل، وحافــظ علي ج1. ص455(، وفي مراكــز الحمــام الــذي نشــأ مــن بل

بمــر وبالغــوا حتــى أفــردوا لــه ديوانــاً وجرائــد بأنســاب الحمــام؛ وللفاضــل محيــي الديــن بــن عبــد 

الظاهــر في ذلــك كتــاب ســماه: )تمائــم الحمائــم( )العمــري. 1988. ص254(، فأمــا أول مــن اعتنــى بــه 

مــن الملــوك ونقلــه مــن الموصــل فهــو الشــهيد نــور الديــن محمــود بــن زنكــي - رحمــه اللــه - ســنة 

ــام حِــن وَقعــت بالــزلازل مــن دمشــق وحمــاة وحمــص  ــذِي بنــى أســوار مــدن الشَّ 565هـــ، وَهُــوَ الَّ

وحلــب وشــيزر وبعلبــك وَغَيرهَــا فَبقَــيَ إلَِ مَــا بعــد خلَفَــة المقتفــي )القلقشــندي، 1985، ج2، ص40(.
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العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

      وكانــت دمشــق في نهايــة القــرن الســابع الهجــري ومطلــع القــرن الثامــن قــد أصبحــت مركــزاً كبــراً 

مــن مراكــز الحيــاة الفكريــة، فيهــا مــن المــدارس العامــرة ودور الحديــث والقــرآن العــدد الكثــر، عمــل 

عــى تعميرهــا حكامهــا وبعــض المياســر مــن أهلهــا لا ســيما منــذ عهــد نــور الديــن زنكــي )الذهبــي. 

1985. المقدمــة. ص12؛ حســن. 1948. ص 78؛ عاشــور، 2004، ص 96).

     وكانــت العنايــة بالدراســات الدينيــة، مــن تفســر وحديــث وفقــه وعقائــد، هــي الســمة البــارزة لهــذا 

ــن »  ــت م ــد أصبح ــت ق ــي كان ــة الت ــوم الصرف ــة العل ــر بدراس ــام كث ــاك اهتم ــد هن ــم بع ــر، ول الع

الصنائــع المظلمــة »)الذهبــي.2003. ص263(، وشــهدت دمشــق في هــذا العــر نزاعــاً مذهبيــاً وعقائدياً 

حــادا، كان الحــكام المماليــك يتدخلــون فيــه في كثــر مــن الأحيــان، فينــاصرون فئــة عــى أخــرى وكان 

الأيوبيــون قبــل ذلــك قــد عنــوا عنايــة كبــرة بنــر مذهــب الإمــام الشــافعي، فأسســوا المــدارس الخاصة 

بــه، وأوقفــوا عليهــا الوقــوف وعنــوا في الوقــت نفســه بنــر عقيــدة الأشــعري، واعتبروهــا الســنة التــي 

يجــب اتباعهــا )ابــن كثــر. 1997.ج14. ص ص28 ،38،49؛ ابــن حجــر. 1349ه.ج1، ص61(.

     لذلــك أصبحــت للأشــاعرة قــوة عظيمــة في مــر والشــام، وقــد أثــر ذلــك عــى المذاهــب الأخــرى، 

ــر مــن القــوة، وكانــت لهــم  ــوا عــى جانــب كب ــة الذيــن ظل فأصابهــا الوهــن والضعــف عــدا الحنابل

ــاعرة  ــة والأش ــن الحنابل ــدي ب ــزاع العقائ ــدارس وكان الن ــث والم ــن دور الحدي ــة م ــق مجموع في دمش

مضطرمــا، زاده اعتمــاد الحنابلــة عــى النصــوص في دراســة العقائــد، واعتمــاد الأشــاعرة عــى الاســتدلال 

)النعيمــي. د. ت. ج2. ص ص126،129(. 

يــن  ــذَّب الدِّ ــذي كان فيهــا مُهَ ــر وال ــة ايضــاً البيمارســتان )المستشــفى( الكب ــاره الحضاري      ومــن آث

خْــوار وهــو طبيــب، انتهــت إليــه رياســة صنعتــه في عــره، ولــد ونشــأ في دمشــق، واتصــل بالملــك  الدَّ

ــه في جلســائه  ــى جعل ــده حت ــه عن ــن أيــوب( ســنة )604هـــ( فارتفعــت منزلت ــي بكــر اب العــادل )أب

وأصحــاب مشــورته، وأغــدق عليــه إنعامــه. ولمــا تــوفي العــادل )ســنة 615ه(، وولي الملــك المعظم بالشــام 

ولاه النظــر في البيمارســتان )المستشــفى( الكبــر الّــذي أنشــأه نــور الديــن بــن زنكــي، فأقــام يصنــف 

ــك الأشرف )ســنة 626 هـــ فــولاه رياســة الطــب  ــك دمشــق المل ــاس الطــب إلى أن مل ــم الن ــه ويعل كتب

)الــزركلي. 1969. ج3. ص347(، فظــل عــى ذلــك إلى أن تــوفي بدمشــق ووقــف داره )مدرســة للأطبــاء( 

وهــي بنواحــي الصاغــة العتيقــة )الــزركلي. 1969. ج7. ص257(، ويعالــج المــرضى فيــه احتســاباً، ثــم 

ألــزم بتقريــر مرتــب لــه. ومــن آثــاره الحضاريــة كذلــك قيامــه بترميــم قلعــة الشــهباء، وهــي قلعــة 

شــامخة الــذرى أكــب عليهــا الدهــر وانزلهــا في الحضيــض والســفال، فعــادت أطــالاً باليــة ورســوماً 

دارســة وخربــاً صامتــة، تحــدث الــورى بعظمــة الجــدود وتناجــي النفــوس بقــدرة الخالــق في الوجــود 

والكائنــات. عندهــا تقــف الألــوف طويــاً بــن متنــزه يلهــو بالمــادة، ومفكــر يــدرس في كتــاب الوجــود، 

ومعتــر يتأمــل بمصــر الأمــور، ومهنــدس يشــتغل بالمقاديــر والأشــكال، وراوٍ محقــق يســتنطق الآثــار 

ــه الأخــرة في واضــع أسســها ورافــع  ليســجلها ذكــرى وعــرة للآتــن والــكل لا يجــر أن يلفــظ كلمت

ــق،  ــو فيل ــاً تل ــاد فيلق ــر غــازٍ، وتدفقــت الأجن ــاً إث أبراجهــا. عــى ممرهــا اللاحــب جــرت الغــزاة غازي
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متســابقين متزاحمــن متدافعــن بــن مشــتبك القنــا وعــى صليــل الســيوف، وتحــت مثــار العثــر، وعــى 

هتــاف الظفــر ونحيــط الذعــر والاندحــار إلى ... مجــد النــر ومجــد الفتــح إلى ... هــوة الأبديــة ولهــوات 

العــدم )الجميــل وتقــي الديــن. 1913. ج1. ص289(.

     وعــى جانبــي القلعــة الجنوبــي والشــمالي برجــان هائــان مربعــا الشــكل شــادها الأمــر ســيف الدين 

جكــم ولمــا خربــا جــدد بنيانهمــا الملــك الأشرف قانصــوه الغــوري في ســنة 914 - 915 هجــري وهمــا الآن 

أصلــح حــالاً مــن ســائر أبنيــة القلعــة التــي اســتولى عليهــا الخــراب والدمــار إلى حــد التعطيــل الفاحــش 

ــة  ــن الصنع ــا متق ــة ومدخله ــا الجنوبي ــن جهته ــة إلا م ــذه القلع ــد إلى ه ــنيع. ولا يصع ــويه الش والتش

عجيــب البنيــان يجتــازه الداخــل عــى جــر ممتــد إلى المدينــة يســتند إلى ســت حنايــا ضخمــة مرتفعــة. 

وعــى بــاب المدخــل برجــان عــى جانــب مــن المناعــة والضخامــة وعليهمــا نقــوش بديعــة تزينهمــا وعــى 

طولهــا كتابــة عربيــة مــن الخــط النســخي المملوكــي، تبهــر النظــر وتســتلفت الخواطــر، يســتفاد منهــا 

أن الســلطان خليــل بــن قــاوون أمــر بعمــارة هــذا المدخــل بعــد إهمالــه وإشرافــه عــى الدثــور في ســنة 

690 هجــري )1291م(.ولهــذا المدخــل عــدة أبــواب يتخللهــا دركاوات بــآزاج معقــودة وحنايــا منضــودة، 

وكان لــكل بــاب اسفســار ونقيــب وأماكــن لجلــوس الجنــد وأربــاب الدولــة، وعــى هــذه الأبــواب نقــوش 

ــاح  ــرب وأدوات الكف ــرام لآلات الح ــات وم ــا شرف ــن حوله ــاب وم ــب الألب ــة تخل ــدة جميل ــات عدي وكتاب

تزيــد هــذا المدخــل العجيــب رونقــاً وجمــالاً.

     وإذا تجــاوز الداخــل بــاب المدخــل صاعــداً إلى القلعــة ومــاراً بالأبــواب والــدركاوات الواســعة المعابــر 

كثــرة الزوايــا المســتقيمة، ينتهــي إلى البــاب الأوســط فــرى عــى طرفيــه ثعابــن طويلــن يلتفــان عــى 

بعضهمــا وفي أعــاه كتابــة جميلــة مآلهــا أن الملــك الظاهــر وذهــب غالــب مؤرخــي العــرب إلى أن أول مــن 

بنــى القلعــة ســلوقوس الأول الملقــب بنيقاطــور أحــد قــواد الإســكندر الــذي ملــك عــى ســورية ســنة 

301 قبــل المســيح، وارتــأى أهــل التحقيــق أن بناتهــا الحثيــون الذيــن اســتولوا عــى ســورية الشــمالية 

في القــرن الســابع عــر الميــادي، واســتندوا إلى مــا خلفــه هــذا الشــعب القــوي مــن الكتابــات والتماثيــل 

والرســوم العديــدة في هــذه النواحــي، واســتدلوا فيمــا اســتدلوا عليــه بمــا بــن هــذه القلعــة وبــن قــاع 

حمــص وحمــاه وحــارم مــن التشــابه العظيــم. والحــق يقــال إن ســلوقوس أصلــح القلعــة فقــط، لمــا 

رمــم بحلــب بعــض الترميمــات، وبنــى فيهــا أبنيــة جديــدة وأطلــق عليهــا اســم بيريــا أو بــاروا، ولمــا 

ــب  ــدة حل ــن عبي ــح اب ــا فت ــة مواضــع. وعندم ــة في القلع ــورها بن ــاد س ــوشروان وش ــرى أن ــا ك فتحه

ــد وقلعتهــا  ــة أصابتهــا قبــل الفتــح فأخربــت أســوار البل كانــت قلعتهــا مرممــة الأســوار بســبب زلزل

ولــم يكــن ترميمهــا محكمــاً فنقــض بعضــه وبنــاه. وعنــى بهــا بنــو أميــة وبنــو العبــاس فتركــوا فيهــا 

آثــاراً ولمــا هاجــم نيقفــور ملــك الــروم حلــب ســنة 351 هجــري امتنعــت القلعــة عليــه وكان قــد اعتصم 

بهــا جماعــة مــن العلويــن والهاشــميين فحمتهــم، ولــم يكــن لهــا يومئــذ ســور عامــر فكانــوا يتقــون 

ســهام الــروم بالأكــف والــرادع. ولمــا تولاهــا الأمــراء الحمدانيــون بنــى فيهــا ســيف الدولــة وابنــه ســعد 

الدولــة مواضــع وكذلــك شــاد بهــا بنــو دمــرداش دوراً وجــددوا أســوارها وكذلــك عنــي عمــاد الديــن آق 
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ســنقر وولــده عمــاد الديــن زنكــي بتحصينهــا وكذلــك بنــى بهــا طغتكــن برجــاً مــن جنوبهــا وخزنــاً 

للذخائــر وكذلــك شــاد فيهــا الملــك العــادل نــور الديــن زنكــي أبنيــة كثــرة. ولمــا ملكهــا الملــك العــادل 

ــاث  ــر غي ــك الظاه ــا المل ــا ملكه ــن. ولم ــك الدي ــده فل ــاً وداراً لول ــا برج ــى به ــي بن ــن الأيوب ــيف الدي س

الديــن غــازي حصنهــا وبنــى فيهــا مصنعــاً للمــاء ومخــازن للغــات وســفح )الجميــل وتقــي الديــن. 

1913. ج1. ص291(.

المبحث الثالث

الحركة الفكرية في عهد نور الدين زنكي

       نبتــدأ حديثنــا في هــذا المبحــث عــن المدرســة النوريــة الكــرى، فقــد كان موضعهَــا يسُــمى بالخواصين 

وَهِــي مَعْرُوفَــة الْن مَشْــهُورَة فَــاَ نطيــل الْــكَلَم عــن وصفهَــا، قَــالَ النعيمــي: كَانَ موضعهَــا قَدِيمــاً دَاراً 

ار  َّهَــا الــدَّ ــقِيفَة يقَُــال أنَ لمعاويــة بــن أبــي سُــفْياَن وَكَانـَـت لمعاويــة دَار ثاَنِيـَـة بِبـَـاب الفراديــس تحَــت السَّ

ــذ مــن كَلَم  ــة وَيؤُْخَ ــة المقدمي ــا الْمدرسَ ــي بهَ ــة الَّتِ ــدم ، وهــو يقصــد الْمحل ــن الْمُق ــة الْن بِابْ الْمَعْرُوفَ

الذَّهَبِــيّ أنَ دَار مُعَاوِيـَـة بالخواصــن صَــارَت لهشــام وَفِ الْكَوَاكِــب الدريــة أنََّهَــا صَــارَت بعــده لِسُــلَيمَْان 

الــح إسِْــمَاعِيل بــن  ــد إلَِ أنَ بنــى بعَْضهَــا الْملــك الصَّ ــد إلَِ يَ بــن عبــد الْملــك وَلــم تــزل تنتْقَــل مــن يَ

نــور الدّيــن مَحْمُــود بــن زنكــي الْمدرسَــة الْمَعْرُوفَــة الْن بالنوريــة بناهــا لأصَْحَــاب الإمَِــام أبــي حنيفَــة 

ــهِ بعــد أنَ كَانَ مدفنــه فِ القلعــة وَفِ الْمدرسَــة يقَُــول  ــا فدفنــه فِ قــر مَعْــرُوف بِ ثــمَّ نقــل وَالِــده إلَِيهَْ

ــاعِر الْمَشْــهُور: عرقلــة الشَّ

ء ... وَتبقى فِ حمى علم ونسك( )ومدرسة سيدرس كل شَْ

)تضوع ذكرهَا شرقا وغربا ... بِنور الدّين مَحْمُود بن زنكي(

)يقَُول وَقَوله حق وَصدق ... بِغَيْ كِناَيةَ وَبِغير شكّ(

)دمشق فِ الْمَدَائِن بيَت ملكي ... وهذي فِ الْمدَارِس بيَت ملكي(

    أنشــأ هَــذِه الْمدرسَــة الْمُباَرَكَــة الْملــك الْعَــادِل الزَّاهِــد نــور الدّيــن أبَُــو الْقَاسِــم مَحْمُــود بــن زنكــي 

ابْــن آق ســنقر ضاعــف اللــه ثوََابــه ووقفهــا عــى أصَْحَــاب الإمَِــام سراج الْمــة أبــي حنيفَــة رَضِ اللــه 

ــام  ــع الْحم ــا جَمِي ــة بهَ ــاء والمتفقه ــى الْفُقَهَ ــا وعَ ــف عَلَيهَْ ــدران. 1985. ص 213(، ووق ــن ب ــهُ )اب عَن

ار الْمُجَــاورَة لَهمــا  ــامَة وَالــدَّ المســتجد بســوق الْقَمْــح والحمامــن المســتجدين بالوراقــة ظَاهــر بـَـاب السَّ

ــدى  ــالأرزة والإح ــوزة ب ــتاَن الج ــن بسُْ ــع م ــف وَالرّب ــر وَالنصّ ــر الْوَزي ــى وج ــة الْحم ــة بعوني والوراق

وَالْعِشْيــن حانوتــا خَــارج بَــاب الْجَابِيَــة والســاحة الملاصقــة لَهَــا مــن الــرق والســتة حقــول بداريــا 

ــوْم الْحســاب: }  ــهِ يَ ــن يدََيْ ــوَاب وتقدمــة بَ ــرَة وَالثَّ ــة فِ الْخِ ــف رَغْبَ ــا نَــص وَشرط فَكتــب الْوَقْ عــى مَ

ــرة 181،  ــم{ البق ــميع علي ــه س ــه إنِ الل ــن يبدلون ــى الَّذي ــه ع ــا إثم ــمعه فَإِنَّمَ ــا سَ ــد مَ ــه بع ــن بدل فَم

ة آخرهَــا شــعْباَن ســنة ســبع وَسِــتِّيَن وَخَمْســمِائة، وعَــى تِلْــكَ الْمدرسَــة الرونــق والبهــاء  وَذَلِــكَ فِ مُــدَّ

وَلَكِــن بعــض جِيراَنهَــا اختلــس بعــض حجراتهــا وَهِــي الْن كَبقَِيَّــة الْمــدَارِس خَالِيـَـة مــن طلبــة الْعُلـُـوم 

الحقيقيــن فَلَعَــلَّ الزَّمَــان يســاعدها فَتصُْبِــح رَوْضَــة زاهــرة بِالْعلــمِ وَأهَلــه فَأنََّهَــا تسْــتحَقّ ذَلِــك ودرس 
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بهَــا فِ أول أمرهَــا بهــاء الدّيــن ابْــن العقــاد ثــمَّ ثلََثـَـة بعــده ثــمَّ وَليهَــا جمــال الدّيــن الحصــري ثــمَّ 

فَــدِي ترَْجَمَــة بانيهــا  وَلَــده قــوام الدّيــن ثــمَّ أخَُــوهُ نظــام الدّيــن ثــمَّ خَمْسَــة آخِرهــم شــمس الدّيــن الصَّ

ــة  ــع قلع ــيَ بِجَامِ ــرَى هِ غْ ــة الصُّ ــة النوري ــالَ  الْمدرسَ ــا فَقَ ــن بانيه ــون فِ تعْي ــف المؤرخ ــال: اخْتل وق

ــلْطَان نــور الدّيــن  دمشــق كَــذَا فِ تنَبِْيــه الطَّالِــب وَقَــالَ العلمــوي هِــيَ تجــاه قلعــة دمشــق بناهــا السُّ

الْمُتقََــدّم درس بهَــا بهــاء الدّيــن بــن عَيَّــاش ثــمَّ بعــده تِسْــعَة انفــس آخِرهــم عمــاد الدّيــن الطرســوسي، 

أقَُــول أيــا مَــا كَانَــت فَلــم أر لمكانهــا أثــرا فــان كَانَــت فِ جَامــع القلعــة فلعلهــا كَانَــت حَلقَــة أوَ هِــيَ 

ــا أنَ يعَْنِــي بهَــا مدرســة دَار الحَدِيث  رْدَاء وان كَانـَـت تجــاه القلعــة فإمَّ حَابِــيّ الْجَلِيــل أبــي الــدَّ مقَــام الصَّ

النوريــة الْمُتقََــدّم ذكرهَــا وَأمــا أنَ تكــون أدخلــت فِ الْجَامِــع الْمُسَــمّى الْن بســيدي خَلِيــل لِنَ بنــاءه يــدل 

ــا فجعلتهــا دَارا أوَ  ــا تلاعبــت بغَيْهَ ــا كَمَ ــان تلاعبــت بهَ ــدي الزَّمَ ــه مدرســة وَأمــا أنَ تكــون أيَ عــى أنَ

دكانــا أوَ غــر ذَلِــك وَاللــه أعلــم  .

     هِــيَ بِجَامِــع قلعــة دمشــق كَــذَا فِ تنَبِْيــه الطَّالِــب وَقَــالَ العلمــوي هِــيَ تجــاه قلعــة دمشــق بناهــا 

ــاش ثــمَّ بعــده تِسْــعَة أنفــس آخِرهــم  ــا بهــاء الدّيــن بــن عَيَّ ــدّم درس بهَ ــلْطَان نــور الدّيــن الْمُتقََ السُّ

ــرا  ــا أث ــم أر لمكانه ــت فَل ــا كَانَ ــا مَ ــول أي ــدران. 1985. ص222(، أقَُ ــن ب ــن الطرســوسي )اب ــاد الدّي عم

رْدَاء وان  حَابِــيّ الْجَلِيــل أبــي الــدَّ فــان كَانـَـت فِ جَامــع القلعــة فلعلهــا كَانـَـت حَلقَــة أوَ هِــيَ مقَــام الصَّ

ــا أنَ يعَْنِــي بهَــا مدرســة دَار الحَدِيــث النوريــة الْمُتقََــدّم ذكرهَــا وَأمــا أنَ تكــون  كَانـَـت تجــاه القلعــة فإمَّ

ــون  ــا أنَ تك ــة وَأم ــه مدرس ــى أنَ ــدل ع ــاءه ي ــل لِنَ بن ــيدي خَلِي ــمّى الْن بس ــع الْمُسَ ــت فِ الْجَامِ أدخل

أيَــدي الزَّمَــان تلاعبــت بهَــا كَمَــا تلاعبــت بغَيْهَــا فجعلتهــا دَاراً أوَ دكانــاً أوَ غــر ذَلِــك وَاللــه أعلــم، وفِ 

ــارِع  الروضتــن بنــى نــور الدّيــن الْمدرسَــة النوريــة لأصَْحَــاب أبــي حنيفَــة بجــوار الخواصــن فِ الشَّ

َّمَــا الَّــذِي أنَشَْــأهََا  اد أنَشَْــأهََا الْملــك نــور الدّيــن، قَــالَ النعيمــي: وَفِيــه نظــر إنِ الغربــي وَقَــالَ ابْــن شَــدَّ

الــح إسِْــمَاعِيل بـْـن نــور الدّيــن مَحْمُــود بــن زنكــي فِ ســنة ثـَـاَث وَسِــتِّيَن وَخَمْســمِائة انتْهــى  الْملــك الصَّ

َّمَــا هُــوَ نــور الدّيــن  وَالَّــذِي فِ العــر للذهبــي: أنَ الَّــذِي بناهــا نــور الدّيــن ويلــوح لي أنَ بانيهــا الأول إنِ

وَلَعَــلَّ وَلَــده بنــى التربــة الَّتِــي بهَــا وتمــم بعــض مَــا كَانَ ناَقِصــا مِنهَْــا فنســبت إلَِيـْـهِ وأيــا مَــا كَانَ فعلى 

روح منشــئها الرَّحْمَــة والرضــوان وجعــل جــزاءً مــن الوقــف يــرف عــى مصالــح المدرســة النوريــة 

ومــن ذلــك أن يــرف في شراء ورق وآلات نســخ مــن مركــب حــر وأقــام ودوي ونحــو ذلــك مــا يقــع 

بــه الكفايــة لمــن ينســخ في الديــوان الكبــر أو قبالتــه الحديــث أو شــيئاً مــن علومــه أو القــرآن العظيــم 

أو تفســره، ويــرف إلى مــن يكتــب في مجالــس الإمــاء، وإلى مــن يتخــذ لنفســه كتبــاً أو اســتجازة، ولا 

يعطــى مــن ذلــك إلا لمــن ينســخ لنفســه لغــرض الاســتفادة والتحصيــل دون التكســب والانتفــاع بثمنــه. 

قــال: وللشــيخ الناظــر أن يستنســخ للوقــف أو يشــري مــا تدعــو الحاجــة إليــه مــن الكتــب والأجــزاء 

ــدار مــن كتبهــا. وكتــب ســنة ســتمائة واثنتــن وثلاثــن )كــرد عــي.  ثــم يقــف ذلــك أســوة مــا في ال

1983 ج6. ص190(.

ــن  ــور الدي ــد ن ــت في عه ــذي بني ــة ال ــاجد القديم ــن المس ــوري م ــجد الن ــد مس ــول يع ــة الق      خلاص
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زنكــي عــام ألــف ومائــة وتســعة وعشريــن ميلاديــة، ويظهــر عــى جدرانــه بعــض المخطوطــات العربيــة 

ــة.  والإغريقي

      ومنهــا ايضــاً مدرســة الكلاسّــة، وهــي المدرســة التــي أنشــأها نــور الديــن ســنة 555ه، ثــم احترقــت 

هــي ومنــارة العــروس بعــد إنشــائها بأمــد يســر، فجدّدهــا صــاح الديــن هــي والمنــارة، وهــذه هــي 

المنــارة الرئيســة اليــوم، وفيهــا أذان الجماعــة الــذي أحُــدث في عصــور متأخــرة، ذلــك لأنهــا تطــل عــى 

ــع  ــة التــي تســمى البســيط، والبســيط الــذي كان فيهــا مــن صن ــة الفلكي صحــن المســجد، وفيهــا الآل

ابــن الشــاطر رئيــس المؤذنــن بالجامــع في القــرن الثامــن وهِــيَ ملاصقــة للجامــع الْمَــوِي مــن الْجِهَــة 

ــة متفرعــات الْجَامِــع وَكَانَــت أوَلا مَوضِــع عمــل  ــهِ وموضعهــا مــن جملَ ــاب ينفــذ إلَِيْ الشــمالية وَلهــا بَ

ــادَات  يَ ــهِ فَمــن ثــمَّ جعلــت مــن الزِّ ــام بنائِ ــاج الْجَامِــع للأعمــار أعــدت لذَلِــك أيََّ الكلــس حِــن مَــا يحْتَ

ــا لخــراب جَانــب مِنْــهُ صــى المصلون)الطنطــاوي.1420ه.  ــهِ لمــا ضَــاقَ بِالنَّــاسِ فَــإِذا احْتِيــجَ إلَِيهَْ عَلَيْ

ص22(، بهَــا وَبقيــت عــى ذَلِــك إلَِ ســنة خمــس وَخمســن وَخَمْســمِائة أيََّــام ملــك نــور الدّيــن مَحْمُــود 

بــن زنكــي دمشــق فبناهــا مدرســة فِ السّــنة الْمَذْكُــورَة ثــمَّ فِ ســنة ســبعين وَخَمْســمِائة تناولتهــا الســن 

ــن  ــاَح الدّي ــام كَانَ صَ ــرُوس أيََّ ــة الْعَ اة بمئذن ــمَّ ــا الْمُسَ ــي بجانبه ــة الَّتِ ــيَ والمئذن ــت هِ ــراَن فاحترق الن

ــن العميــد فجددهــا وأتقــن بناءهــا  ــح ابْ ــا الْفَتْ ــهِ أبََ ــكًا لدمشــق فَأمــر بتجديــد بنائهــا وَجعــل عَلَيْ مَالِ

ــا وَارْضَ  ثــمَّ فِ ســنة ســبع وَأرَْبعَــن وسِــتمِائةَ جــدد بركتهــا جمــال الدّيــن بــن يغمــور وبلــط أرْضهَ

دهليزهــا ثــمَّ إنِ النَّائِــب جقمــق بانــي الْمدرسَــة الحقميقيــة فتــح لتربتــه شــباكا إلَِ الكلاســة مــن الإيوان 

وَأرََادَ عمارتهــا لكَونهَــا أصََابهََــا بعــض التخريــب فَطلــب الْعَامِــل عَلَيهَْــا وَسَــألََهُ عَــن مَالهَــا فَقَــالَ أخَــذه 

الْمــدرس والناظــر وَبعَــض الْفُقَهَــاء فَأخــذ فِ حِسَــاب مَــا اخــذ فَوَجَــدَهُ خَمْسَــة آلَف دِرْهَــم فرســم بِــأنَ 

َّمَــا هُــوَ وقــف عــى درس  يســرجع ويعمــر بهَــا فَقيــل لَــهُ أنَ هَــذَا الْوَقْــف لَيـْـسَ هُــوَ وقــف الكلاســة وَإنِ

بهَــا فَلــم يقبــل ذَلِــك وَلــم يســمعهُ ورســم عــى تقَِــيّ الدّيــن صهــر الْغَــزِّي شــهَاب الدّيــن الْمــدرس بهَــا 

ــعَادَة فحبســا اكثــر مــن شــهر ثــمَّ أطلقــا عــى أنَ يشرعــا فِ الْعِمَــارَة قَالَــه  وَالْعَامِــل أنَ يحبســا بــدار السَّ

فِ تنَبِْيــه الطَّالِــب وَغَــره وســكان محلــة الكلاســة يغلــب عليهــم ألفــاظ أهــل الحــرث) الغــزي. 1419ه. 

ج1. ص188(.

    وكانــت الكتــب والرســائل تبــاع في الكلاســة شــمالي الجامــع الأمــوي عــى مقربــة مــن ضريــح صــاح 

الديــن يوســف بــن أيــوب، وكلمــا أحــرز الشــيخ شــيئاً مــن الأوراق والأســفار طالعــه بإمعــان وخبــأه 

ــن  ــة م ــة مهم ــن خزان ــول الزم ــه بط ــت ل ــه واجتمع ــرت معلومات ــه وكث ــتنار عقل ــه فاس ــرص علي وح

الأســفار قدرتهــا بســتة آلاف مجلــد فيهــا كثــر مــن النــوادر المخطوطــة.

     تــولّ التعليــم للمــرة الأولى في المدرســة الظاهريــة الإبتدائيــة ولمــا أسســت الجمعيــة الخيريــة مــن علمــاء 

دمشــق وأعيانهــا ســنة 1294ه دخــل في عــداد أعضائهــا وكان مــن أكــر العوامــل فيهــا ثــم اســتحالت 

هــذه الجمعيــة »ديــوان معــارف« فعــن مفتشــاً عامــاً عــى المــدارس الابتدائيــة التــي أنشــئت عــى عهــد 

ــها  ــم في تأسيس ــر العظي ــيخ الأث ــنة 1295ه. وكان للش ــورية س ــا والي س ــت باش ــر مدح ــح الكب المصل
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بمعاونــة صديقــه بهــاء الديــن بــك أمــن سر الولايــة، وهــو أديــب تركــي كان يحــب نهضــة العــرب كمــا 

يحــب العلــم والأدب. وفي هــذه الحقبــة ظهــر نبــوغ شــيخنا وعبقريته في تأســيس المــدارس واســتخلاصها 

مــن غاصبيهــا وحمــل الآبــاء عــى تعليــم أولادهــم ووضــع البرامــج وتأليــف الكتــب اللازمــة للمــدارس، 

ــد  ــة البل ــا في نهض ــة وتفاني ــا وتجرب ــوم علم ــزداد كل ي ــأ ي ــة ولا يفت ــال المهم ــذه الأعم ــوم به ــن يق ك

وتحســن الملــكات وصقــل الأخــاق والعــادات )الصنهاجــي. 1968.ج4. ص154؛ كــرد عــي. 1983.ج4. 

ص116(.

     ومــن النقــوش الكثــرة التــي بقيــت محفوظــة عــى بعــض مصانــع الشــهباء نقــوش بــاب إنطاكيــة 

وبــاب النــر وعــى هــذا قطعــة مــن إفريــز تمثــل كرمــة معرشــة يركــض إلى جانبهــا أرنــب. ومــن 

أجمــل آثــار قلعتهــا المحــراب المنقــوش عــى الخشــب مــن عمــل نــور الديــن زنكــي مــن المنابــر العجيبــة 

الصنــع مــا عملــه نــور الديــن محمــود بــن زنكــي في حلــب برســم المســجد الأقــى )الغــزي. 1419ه.

ج2. ص195(. وفي رأس المســجد شــبه قفــص مــن أطــواق حديديــة تعلــق بهــا القناديــل قيــل إن نــور 

الديــن زنكــي كان يحــرق بــه العــود البخــور في المواســم الدينيــة وتزعــم العامــة أن هــذا العمــود كان 

شــجرة اختبــأ فيهــا زكريــا عليــه الســام.

     والمكتبــة الظاهريــة التــي تنســب الى الظاهــر بيــرس تضــم بناءيــن همــا المدرســة العادليــة الكــرى، 

ووضــع أساســها الســلطان نــور الديــن زنكــي ســنة 568 هجــري لدراســة الفقــه الشــافعي وأكمــل بناء 

المدرســة الملــك العــادل الأيوبــي وابنــه الملــك المعظــم حيــث مــا زال ضريحاهمــا داخــل غرفــة خاصــة في 

البنــاء المذكــور ونقــل إلى المســجد الأقــى المنــر الــذي أعــده نــور الديــن زنكــي لهــذا.

    وقــد كان المســجد الأقــى مركــزا للحيــاة الفكريــة في بيــت المقــدس. وذلــك بمــا قــام فيــه وفي ســاحاته 

وحولــه مــن مؤسســات علميــة مــدارس ومكتبــات ودور لحفــظ القــرآن ودراســة علومــه ودور للحديــث 

النبــوي الشريــف وزوايــا وخوانــق، ورباطــات معاهــد علميــة أو كليــات جامعيــة تعقــد فيهــا الحلقــات 

ــوم  ــكلام والمنطــق والعل ــم ال ــة والتاريــخ وعل ــوم اللغــة العربي ــة، وعل ــوم الشرعي ــة لدراســة العل العلمي

الرياضيــة، وغيرهــا مــن فنــون العلــم )ارنولــد وهارتمــان. د.ت. ج30. ص9371(.

    وكانــت المظالــم تنظــر في جلســة علنيــة تســمى المجلــس، وتكــون عــادة في المقــر الإداري لمــن ســينظر 

فيهــا، وتغــر ذلــك الوضــع حــن أســس نــور الديــن زنكــى » دار العــدل« في دمشــق عــام 459 هـــ/ 

1154م خصيصــا لهــذا الغــرض. وقــد عرفــت العواصــم في عهــد الأيوبيــن أيضــا دور العــدل، أمــا في 

مــر فقــد كانــت الجلســات تعقــد في المدرســة الشــافعية. وكانــت الجلســات تعقــد مرتــن أســبوعيا، 

ــب  ــم بموك ــدل يت ــة إلى دار الع ــال الدول ــار رج ــلطان وكب ــال الس ــس، وكان انتق ــن والخمي ــي الاثن يوم

ــم  ــرف باس ــه يع ــراء في مجمل ــح الإج ــماط( وأصب ــة )س ــد وليم ــا بع ــه فيم ــف إلي ــر، أضي ــمي كب رس

ــان. د.ت. ج30. ص9371(.  ــد وهارتم ــك )ارنول ــة عهــد الممالي ــا في بداي ــي بلغــت أوجه »الخدمــة«، والت

     وكان نــور الديــن يتحــرّى العــدل، وينصــف المظلــوم مــن الظالــم كائنــاً مــن كان، القــوي والضعيــف 

عنــده في الحــق ســواء، فــكان يســمع شــكوى المظلــوم، ويتــولى كشــف حالــه بنفســه ولا يــكل ذلــك الى 
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الحاجــب ولا امــر، فــا جــرم ان ســار ذكــره في شرق الارض وغربهــا )ابــن الأثــر.1963. ص 166(.

     وكان يحــر الى مجلــس الحكــم ولا فــرق بينــه وبــن أحــد مــن العامــة، قــال ابــن الاثــر: واحــره 

ــن الشــهرزوري،  ــن اب ــه، وأرســل الى القــاضي كمــال الدي ــس الحكــم، فمــى معــه الي انســان الى مجل

يقــول: » قــد جئــت محاكمــاً، فاســلك معــي مــا تملــك مــع الخصــوم وظهــر الحــق لــه، فوهبــه الخصــم 

الــذي احــره، وقــال: اردت ان اتــرك لــه مــا يدعيــه، انمــا خفــت ان يكــون الباعــث لي عــى ذلــك الانفــة 

مــن الحضــور الى مجلــس الشريعــة، فحــرت ثــم وهبتــه مــا يدعيــه.

    وبنــى دار العــدل في بــاده، وكان يجلــس هــو والقــاضي فيهــا ينصــف المظلــوم، ولــو كان يهوديــاً، مــن 

الظالــم، ولــو انــه ولــده او أكبر امــر عنــده )ابــن كثــر.1997. ج12. ص28(.     

ــذا نــراه » يجلــس في دار العــدل  ــاس ل ــة بــن الن       وكان نــور الديــن يحــرص عــى ان تســود العدال

التــي بناهــا مرتــن في الاســبوع، وقيــل أربــع مــرات، وقيــل خمــس، ويحــر القــاضي والفقهــاء مــن 

ســائر المذاهــب، ويصــل اليــه القــوي والضعيــف، ويكشــف المظالــم )ابــن قــاضي.1971. ص24(، وكان 

ســبب بنــاء دار العــدل، هــو أســد الديــن، لان كمــال الديــن لــم يقــدم عــى الانتصــاف مــن أســد الديــن 

شــركوه فانهــي الحــال الى نــور الديــن فأمــر حينئــذٍ ببنــاء دار العــدل، فلمــا ســمع بذلــك أســد الديــن، 

ــن  ــي ع ــروج املاك ــول: خ ــة، وكان يق ــه منازع ــم وبين ــن بينه ــوا كل م ــم ان يرض ــه وامره ــع نواب جم

يــدي أســهل عــى مــن ان يرانــي نــور الديــن بعــن أنــى ظالــم، او يســاوي بينــي وبــن آحــاد النــاس 

في حكومــة وبعــد ذلــك، جلــس نــور الديــن في دار العــدل ولــم يحــر عنــده أحــد يشــكو مــن أســد 

ــامة. 1956.ج1. ص ص 18-17(. ــو ش الدين«)اب

     ولــم يكــن نــور الديــن يعاقــب عــى الظنــة والتهمــة، بــل يطلــب الشــهود عــى المتهــم، فــان قامــت 

البينــة الشرعيــة، عاقبــه العقوبــة الشرعيــة مــن غــر تعــد، فدفــع اللــه بهــذا الفعــل عــن النــاس مــن 

ــت  ــة، وامن ــة، والاخــذ بالظن ــه مــع شــدة السياســية والمبالغــة في العقوب الــر مــا يوجــد في غــر ولايت

البــاد مــع ســعتها، وقــل المفســدون ببركــة العــدل، واتبــاع الــرع المطهــر )ابــن الاثــر. 1963.ص67(. 

    فنــور الديــن الملــك العــادل كان يتبــع في عدلــه الشريعــة الاســامية وكان يقــف في صــف الحــق، ولا 

ــه  ــاوي بين ــه، ويس ــب الي ــم فيذه ــس الحك ــب الى مجل ــم وكان يطل ــي في الحك ــلم وذم ــن مس ــرِّق ب يف

وبــن خصمــه لذلــك كانــت شــخصيته متميــزة فأحبــه مــن عزفــه او ســمع بــه، وأكثــر المؤرخــون مــن 

الثنــاء عليــه وكذلــك الادبــاء وبــرزت صفــة العــدل في كثــر مــن النصــوص الادبيــة ولاســيما القصائــد 

الشــعرية، فنجــد لقــب )الملــك العــادل( يــردد عــى الســنة الشــعراء يقــول ابــن منــر: الملــك العــادل 

لفــظ طابــق المعنــى وفي وصــف معــان مســرى )الطرابلــي.1986. ص187(، وكان نــور الديــن مــن 

القــادة السياســيين الذيــن صاغــوا الانتصــارات في الحــروب الصليبيــة، فقــد اســتطاع بحنكتــه ودهائــه 

ان يكــوّن دولــة اســامية واســعة وقفــت في وجــه الصليبيــن.

ــه وسياســته للمســلمين  ــه عــى تدبــر شــؤون دولت ــة نــور الديــن وقدرت ــاء كغاي      وقــد صــور الادب

ــوده  ــن جه ــاء ع ــدّث الادب ــم، فتح ــام له ــن والس ــر الام ــى توف ــه ع ــم، وعمل ــى مصالحه ــهره ع وس
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وعلاقاته السياسية، فهو مصلت الراي قبل ان يكون مصلت الحسام، يقول ابن منير: 	

ــن  ــور الدي ــي.1986. ص223(، فن ــا )الطرابل ــرة اجلابه ــد جم ــام فخم ــل الحس ــك قب ــت رأي    وأصل

ــاب )مؤنــس.1955ص  ــر وحس ــو خطــوة الا بعــد تدب ــر لا يخط ــد النظــر، حســن التقدي ســياسي بعي

.)178

    وسياســته في البــاد التــي ملكهــا كانــت ناجحــة، فــاذا ملــك بلــدا تمنــت البــاد الاخــرى ان يملكهــا، 

فابــن القيروانــي يقــول مــن قصيــدة لــه فيــه:

الا تمنى انها سنجار 		 وملكت سنجاراً وما من بلدة

ومنها:

منها لعينك كاعب معطار 		 وملكت رحبة مالك فتبوحت

)ابو شامة. 1956.ج1. ص175(.

    فالبــاد التــي تســتعصي عــى غــره، يطلبهــا فتاتــي مطيعــة، فقــد أحســن سياســتها وترويضهــا، 

يقــول ابــن القيسرانــي:

سام الشام ويالها من صفقة	         لولاه ماعنت على يد سائم

ولشمرت عنها الثغور واصبحت	        فيها العواصم وهي غير عواصم

تلك التي جسمت على من ارضها            ودعوت فانقادت بغير شكائم

)ابن قاضي. 1971.ج1. ص178(.

    ويظهــر مــن مراســلة نــور الديــن مجــر الديــن ورد مجــر الديــن عليــه، حــرص نــور الديــن عــى 

بــاد المســلمين، وغيرتــه عــى حرماتهــم، وتهــاون مجــر الديــن في الدفــاع عــن البــاد الاســامية، وتعاونه 

مــع الفرنــج ضــد المســلمين، ممــا جعــل نــور الديــن يســعى بعــد ذلــك إلى ضــمِّ دمشــق؛ لأنهــا تقــف في 

الطريــق بينــه وبــن الفرنــج.

ــة  ــن في المدين ــلمين المقيم ــى المس ــع ع ــال ضرر يق ــلم ان كان في القت ــح للس ــن يجن ــور الدي      وكان ن

التــي يحاصرهــا وذلــك كمــا حــدث في دمشــق ســنة خمــس واربعــن وخمســمائة، عندمــا أشــفق نــور 

الديــن مــن ســفك دمــاء المســلمين ان اقســام عــى حربهــا والمضايقــة لهــا، وبعــد ذلــك بذلــت الطاعــة 

لــه واقيمــت الخطبــة لــه عــى منــر دمشــق، بعــد الخليفــة والســلطان، ورحــل عــن مخيمــه عائــداً الى 

حلــب، بعــد احــكام مــا قــرر وتكميــل مــا دبــر )ابــن قــاضي. 1971.ج1. ص179(. 

وقد هنأ ابن القيسراني نور الدين في هذه المناسبة بقصيدة قال منها:  	

ً	                  الى السلم ما تنوى بذاك وما تنمو      وقد علم الاعداء مذبت جانحا

		    تيقن من فــي ايليـــا انه الذبح      إذا ما )دمشق( ملكتك عنانها

     متى التف النقع الجحفلين على الهدى        فلا مهمه يحوي الضلال ولا سفح

    إذا سار نور الدين في الجيش غازياً            فقولا لليل الا فك قد طلع الصبح

)ابن قاضي. 1971.ج1. ص180(.
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     ونــرى ابــن القيسرانــي، وقــد حبــذ الصلــح والوفــاق، وعــد صلــح نــور الديــن مــع أربــاب دمشــق 

انتصــاراً سياســياً، يحققــه في المنطقــة؛ لأنــه بذلــك يســتطيع التفريــق بــن دمشــق والفرنــج، وبذلــك 

لا يجمــع عدويــن في آنٍ واحــدٍ، واتبــع نــور الديــن هــذه السياســة مــع الــروم في اثنــاء حربــه للفرنــج، 

فقــد كان يراســل الــروم، حتــى لا يجتمــع الفرنــج والــروم عــى حــرب المســلمين )ابــن قــاضي. 1971. 

ص156(.

الخاتمـــــــــة: 

     بعــد هــذا الــرد التاريخــي السريــع لبعــض المنجــزات الحضاريــة والعلميــة في عــر نــور الديــن 

زنكــي، توصلنــا الى عــدد مــن الاســتنتاجات يمكــن تدوينهــا بالآتــي:  

إن جهــود نــور الديــن زنكــي مــا زالــت تحتــاج إلى عنايــة واهتمــام، مــن نــواحٍ أخــرى، مثــل علاقتــه 

الفكريــة بالعلمــاء ومــا شــابه ذلــك.  

المــدارس التــي أنشــأها الملــك العــادل، قــد نظمــت تنظيمــاً علميــاً عــى نحــو مــا وجدنــا، فكانــت لؤلــؤة 

ــن  ــة ب ــات العلمي ــد الص ــا في توطي ــإن دوره ــك، ف ــرو في ذل ــا، ولا غ ــم في عصره ــا، وسراج العل زمانه

العلمــاء لا ينكــر، وتأثيرهــا الفكــري في شــعوب أوربــا لا يجحــد، فرحــم اللــه نــور الديــن زنكــي وطيــب 

ثــراه بمــا أســداه للمســلمين وللإنســانية جمعــاء، فقــد أثمــرت جهــوده الطيبــة في خدمــة العلــم والعلماء، 

وتألقــت عــى يديــه تلــك الآثــار العمرانيــة العظمــى والتــي ســطرت صفحــة مشرقــة في تاريــخ الفكــر 

الإســامي والحضــارة الإســامية.

 لقــد شــهد عهــد نــور الديــن زنكــي تطــورات علميــة وحضاريــة كبــرة، وقفــزات سريعــة في مجــالات 

ــدارس  ــرت الم ــض، فظه ــى بع ــوم ع ــض العل ــورات بع ــار تط ــس آث ــذت تنعك ــة، وإذ أخ ــوم كاف العل

ــة الاخــرى.  ــار الحضاري ــك مــن الآث ــة، وغــر ذل ــة في عــره وأنشــأ المدرســة العادلي الفقهي

بعــد هــذا العــرض الموجــز لواقــع الأمــة في عــره والأســس التــي أرســاها، نقــول إن واقــع الأمــة اليــوم 

واقــع مؤلــم ولا يــرضي اللــه عــز وجــل، ويجــب عــى الأمــة تصحيــح واقعهــا تحقيقهــا لوحدتهــا وإن 

وحــدة الأمــة مرهونــة بتغيــر هــذا الواقــع في ضــوء الكتــاب والســنة. ونســأل اللــه العظيــم أن يجعــل 

عملنــا هــذا خالصــاً لوجهــه الكريــم، وأن يجعلــه لنــا ذخــراً يــوم الديــن، وأن ينفــع بــه مــن كتبــه أو 

اطلــع عليــه.

المصادر والمراجع العربية:

القرآن الكريم

ابــن الاثــر: أبــو الحســن عــز الديــن عــي)ت:630ه(:1997م: الكامــل في التاريــخ. )تحقيــق: عمــر عبــد 

الســام التدمــري(: )بــروت: دار الكتــاب العربــي(.

ــة.  ــة الاتابك ــر في دول ــخ الباه ــي)ت:630ه(:1963م: التاري ــن ع ــز الدي ــن ع ــو الحس ــر: أب ــن الاث أب
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ــة(. ــب الحديث ــرة: دار الكت ــات( :) القاه ــد طلي ــادر احم ــد الق ــق: عب )تحقي

ارنولــد وهارتمــان: م. ت. هوتســما. و. ر. باســيت: موجــز دائــرة المعــارف الإســامية: الأجــزاء )أ( إلى )ع(: 

إعــداد وتحريــر: إبراهيــم زكــي خورشــيد، أحمــد الشــنتناوي، عبــد الحميــد يونــس.

ابــن بــدران: عبــد القــادر بــن احمــد بــن مصطفــى)ت:1346ه(: 1985م: منادمــة الأطــال ومســامرة 

الخيــال. )تحقيــق: زهــر الشــاويش( :)بــروت: المكتــب الاســامي(.

ابــن تغــري بــردي: يوســف أبــو المحاســن )ت: 874هـــ(: د.ت: النجــوم الزاهــرة في ملوك مــر والقاهرة. 

)القاهــرة: وزارة الثقافــة والارشــاد القومي(. 

التويجري: حمود بن عبد الله )ت: 1413هـ(:1412ه: كتاب الرؤيا. )ط1: د.م: دار اللواء( 

ابــن الجــزري: احمــد بــن يحيــى بــن فضــل )ت: 749ه(:1988م: النــر في القــراءات العــر. )تحقيــق: 

محمــد حســن شــمس الديــن( :)بــروت: دار الكتــب العلميــة(.

ــر  ــرة: تصوي ــور:1910 – 1913م:)القاه ــة الزه ــن، مجل ــيخ ام ــون والش ــن: أنَطُْ ــي الدي ــل وتق الْجُمَيِّ

ــة(. ــارع الفجال ــارف بش ــة المع ــن: مطبع ع

ابــن حجــر العســقلاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن)ت:852ه(: الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة. 

)حيــدر آبــاد: دائــرة المعــارف العثمانيــة(.

حسن: علي ابراهيم:1948م: دراسات في تاريخ المماليك البحرية :)القاهرة(.

ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن خلــدون الحضرمــي )ت: 808ه(:1971م: تاريــخ ابــن خلــدون. )بيروت: 

مؤسســة الاعلمــي للمطبوعات(.

ابــن خلــكان: ابــو العبــاس شــمس الديــن احمــد بــن محمد)ت:681هـــ(:1994م: وفيــات الاعيــان وانباء 

ابنــاء الزمــان. )تحقيــق: احســان عبــاس( :)ط1: بــروت: دار صــادر(.

الخطيب: البغدادي أحمد بن علي )ت:463هـ(: د.ت: تاريخ بغداد. )بيروت: دار الكتب العلمية(.

ــق:  ــدارس. )تحقي ــخ الم ــدارس في تاري ــد )ت: 927هـــ(:1990م: ال ــن محم ــادر ب ــد الق ــقي: عب الدمش

ــة(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــاشر(: )ب ــن الن ــمس الدي ــم ش إبراهي

الذهبــي: شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد )ت: 748هـــ(:1985م: ســر أعــام النبــاء. 

)تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط(: )بــروت: مؤسســة الرســالة(.

 الذهبــي: شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت: 748هـــ(:2003م: تاريــخ الإســام وَوَفيات 

المشــاهير وَالأعــام. )تحقيــق: بشــار عــوّاد معــروف( :)بــروت: دار الغرب الإســامي(.

الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد: مجلــة البحــوث الإســامية: مجلــة 

دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد: 

الزركلي: خير الدين )ت: 1976(:1969م: الاعلام:) بيروت(.

ــخ:  ــرى التاري ــروا مج ــام غ ــة الإس ــاء أم ــن عظم ــة م ــك:2010م: مائ ــد المل ــن عب ــد ب ــي: محم الزغب

ــر(. ــة والن ــوى للطباع ــرة: دار التق )القاه



103

العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

الشــرزي، عبــد الرحمــن بــن نــر بــن عبــد اللــه أبــو النجيــب )ت: 509ه(: د.ت: المنهــج المســلوك في 

سياســة الملــوك. )تحقيــق: عــي عبــد اللــه المــوسى( :)الزرقــاء: مكتبــة المنــار الزرقــاء(

ــن في  ــدسي)ت:665ه(:1956م: الروضت ــماعيل المق ــن اس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــهاب الدي ــامة: ش ــي ش اب

ــة(. ــب المصري ــرة: دار الكت ــد( :) القاه ــي احم ــق: حلم ــن. )تحقي ــار الدولت اخب

الصفــدي: خليــل بــن أيبــك صــاح الديــن)ت:764ه(: 1955م: أمــراء دمشــق في الإسلام:)دمشــق: المجمع 

ــي العربي(. العلم

ــسَ.  ــنُ باَدِي ــارَُ ابْ ــس )ت: 1359هـــ(:1388ه1968م: آث ــن بادي ــد ب ــد محم ــد الحمي ــي: عب الصنهاج

ــة(. ــة الجزائري ــة الشرك ــي( :)ط1: د.م: دار ومكتب ــار طالب ــق: عم )تحقي

الطنطاوي: الشيخ علي: د.ت: الجامع الأموي في دمشق:)دمشق: مطبعة الحكومة(. 

الطرابلــي: ابــن منــر )ت:458ه(:1986م: ديــوان ابــن منــر. )تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري( 

:)بــروت: دار الجيــل(.

ــح  ــف بالمصطل ــرشي )ت: 749هـــ(:1988م: التعري ــه الق ــل الل ــن فض ــى ب ــن يحي ــد ب ــري: أحم العم

ــة(.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــن( :)ب ــمس الدي ــن ش ــد حس ــق: محم ــف. )تحقي الشري

ــة  ــرة: دار النهض ــام: )القاه ــر والش ــي في م ــر المماليك ــاح:2004م: الع ــد الفت ــعيد عب ــور: س عاش

ــة(. العربي

ــخ  ــب في تاري ــر الذه ــهير بــــ )ت: 1351هـــ(:1419ه: نه ــي الش ــن الحلب ــن حس ــل ب ــزي: كام الغ

ــم(. ــب: دار القل حلب:)حل

القلقشــندي: أحمــد بــن عــي )ت: 821هـــ(:1985م: مآثــر الإنافــة في معالــم الخلافــة. )تحقيــق: عبــد 

الســتار أحمــد فــراج(: )ط2: الكويــت: مطبعــة حكومــة الكويــت(.

ابن قاضي: شهبة بدر الدين )ت: 874ه(:1971م: الكواكب الدرية في السيرة النورية.

)تحقيق: محمود زايد( :) بيروت: دار الكتاب الجديد(.

ــة  ــة والنهاي ــري)ت:747ه(:1997م: البداي ــرشي الب ــر الق ــن عم ــماعيل ب ــدا أس ــو الف ــر: أب ــن كث اب

ــر(. ــي( :)د. م: دار الهج ــن الترك ــد المحس ــن عب ــه ب ــد الل ــق: عب )تحقي

كرد علي: محمد احمد: 2006م: تاريخ بيت المقدس في العصر المملوكي :)عمان: دار البداية(.

كرد علي: محمد احمد د.ت: الإسلام والحضارة العربية :)د. م: مؤسسة هنداوي(.

كرد علي: محمد احمد:1983م: خطط الشام :)دمشق: مكتبة النوري(.

المقدم، محمد بن احمد بن اسماعيل:2006م: عودة الحجاب:)د. م: دار طيبة للنشر(.

ــة  ــة العربي ــرة: الشرك ــادق. )القاه ــد ص ــرة مجاه ــود س ــن محم ــور الدي ــن:1955م: ن ــس: حس مؤن

ــة(. للطباع

مجموعــة مــن المؤلفــن: محمــد رشــيد بــن عــي رضــا )ت: 1354هـــ(: مجلــة المنــار وغــره مــن كتــاب 

المجلــة.
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ابــن الــوردي: عمــر بــن مظفــر بــن عمــر الكنــدي )ت: 749هـــ(:1996م: تاريخ ابــن الــوردي. )بيروت- 

ــب العلمية(. ــان: دار الكت لبن

ــه محمــد بــن ســليم)ت:697ه(:1957م: مفــرج الكــروب في  ــد الل ــو عب ــن اب ابــن واصــل: جمــال الدي

ــة(.  ــال الشــيال( :) القاهــرة: المطبعــة الأميري ــق: جم ــوب. )تحقي ــي اي ــار بن اخب

References:
The Holy Quran
A group of authors: Muhammad Rashid bin Ali Reda (T.: 1354 AH): Al-Manar 
magazine and other writers of the magazine.
Abi Shama: Shihab al-Din Abd al-Rahman bin Ismail al-Maqdisi (T.: 665 AH): 
1956 AD: Al-Rawdatain in the news of the two states. (Investigated by: Helmy 
Ahmed): (Cairo: Egyptian Book House).
Al-Dhahabi: Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed (died: 748 
AH): 1985 AD: The Life of the Nobles’ Flags. (Investigation: A group of
 investigators under the supervision of Sheikh Shuaib Al-Arnaout): (Beirut: 
Al-Resala Foundation).
Al-Dhahabi: Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed (died: 748 
AH): 2003 AD: The history of Islam and the deaths of famous people and figures. 
(Investigated by: Bashar Awad Maarouf): (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami).
Al-Dimashqi: Abdul Qadir bin Muhammad (died: 927 AH): 1990 AD: The
 student in the history of schools. (Investigated by: Ibrahim Shams al-Din,
 publisher): (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya).
Al-Ghazi: Kamel bin Hussein Al-Halabi, famous for (d.: 1351 AH): 1419 AH: 
The Gold River in the History of Aleppo: (Aleppo: Dar Al-Qalam).
Al-Jumayel and Taqi Al-Din: Antoun and Sheikh Amin, Al-Zohour Magazine: 
1910 - 1913 AD: (Cairo: Photo by: Al-Maaref Press on Faggala Street).
Al-Khatib: Al-Baghdadi Ahmed bin Ali (T.: 463 AH): Dr. T.: History of
 Baghdad. (Beirut: House of Scientific Books).
Al-Muqaddam, Muhammad bin Ahmed bin Ismail: 2006 AD: The Return of the 
Hijab: (Dr.: Dar Taiba Publishing).
Al-Omari: Ahmed bin Yahya bin Fadlallah Al-Qurashi (died: 749 AH): 1988 AD: 



105

العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

Defining the noble term. (Investigated by: Muhammad Husayn Shams al-Din): 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya).
Al-Qalqashandi: Ahmad bin Ali (died: 821 AH): 1985 AD: The feats of the
 infidels in the landmarks of the caliphate. (Investigated by: Abdul Sattar Ahmed 
Farraj): (2nd Edition: Kuwait: Kuwait Government Press).
Al-Safadi: Khalil bin Aybak Salah al-Din (died: 764 AH): 1955 AD: The Princes 
of Damascus in Islam: (Damascus: The Arab Scientific Academy).
Al-Shirazi, Abdul Rahman bin Nasr bin Abdullah Abu Al-Najeeb (died: 509 AH): 
Dr. T.: The approach used in the politics of kings. (Investigated by: Ali Abdullah 
Al-Mousa): (Al-Zarqa: Al-Manar Al-Zarqa Library)
Al-Sinhaji: Abdul Hamid Muhammad bin Badis (T.: 1359 AH): 1388 AH 1968 
AD: Athar Ibn Badis. (Investigated by: Ammar Talbi) :(1st Edition: DM: House 
and Library of the Algerian Company).
Al-Tantawi: Sheikh Ali: D.T.: The Umayyad Mosque in Damascus: (Damascus: 
Government Press).
Al-Tarabulsi: Ibn Munir (died: 458 AH): 1986 AD: Ibn Munir›s Diwan. 
(Investigated by: Omar Abdel Salam Tadmary): (Beirut: Dar Al-Jeel).
Al-Tuwaijri: Hammoud bin Abdullah (T.: 1413 AH): 1412 AH: The Book of 
Revelations. (1st floor: d.m.: Dar Al-Liwaa)
Al-Zarkali: Khair Al-Din (d. 1976): 1969 AD: Al-Alam: (Beirut).
Al-Zoghbi: Muhammad bin Abdul-Malik: 2010 AD: One hundred of the great 
people of the Nation of Islam changed the course of history: 
(Cairo: Dar Al-Taqwa for Printing and Publishing).
Arnold and Hartmann: M. NS. Hotsma. And. NS. Bassett: Summary of the
 Islamic Encyclopedia: Parts (A) to (P): Prepared and Edited by: Ibrahim Zaki 
Khurshid, Ahmad Al-Shantanawi, Abdul Hamid Younis.
Ashour: Said Abdel-Fattah: 2004 AD: The Mamluk Era in Egypt and the Levant: 
(Cairo: Arab Renaissance House).
Hassan: Ali Ibrahim: 1948 AD: Studies in the history of the Bahri Mamluks: 
(Cairo).
Ibn al-Atheer: Abu al-Hasan Izz al-Din Ali (died: 630 AH): 1963 AD: The



106

 Brilliant History in the Atabeg State. (Investigated by: Abdel Qader Ahmed
 Taliat): (Cairo: House of Modern Books).
Ibn al-Atheer: Abu al-Hasan Izz al-Din Ali (T.: 630 AH): 1997 AD: al-Kamil fi 
al-Tarikh. (Investigated by: Omar Abd al-Salam al-Tadmari): 
(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi).
Ibn Al-Jazari: Ahmed bin Yahya bin Fadl (died: 749 AH): 1988 AD: Published in 
the Ten Readings. (Investigated by: Muhammad Husayn Shams al-Din): (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya).
Ibn al-Wardi: Omar bin Muzaffar bin Omar al-Kindi (died: 749 AH): 1996 AD: 
The History of Ibn al-Wardi. (Beirut - Lebanon: Scientific Books House).
Ibn Badran: Abdul Qadir bin Ahmed bin Mustafa (died: 1346 AH): 1985 AD: 
Manadamat al-Atlal and Masamarat al-Khayal. (Investigated by: 
Zuhair Al-Shawish): (Beirut: The Islamic Office).
Ibn Hajar al-Asqalani: Abu al-Fadl Shihab al-Din (T.: 852 AH): The pearls hid-
den in the notables of the eighth century. (Hyderabad: Ottoman Encyclopedia).
Ibn Katheer: Abu Al-Fida Ismail bin Omar Al-Qurashi Al-Basri (died: 747 AH): 
1997 AD: The Beginning and the End (Investigated by: Abdullah bin Abdul
 Mohsen Al-Turki): (Dr. M: Dar Al-Hajar).
Ibn Khaldun: Abd al-Rahman bin Khaldun al-Hadrami (died: 808 AH): 1971 AD: 
The History of Ibn Khaldun. (Beirut: Al-Alamy Foundation for Publications).
Ibn Khalkan: Abu al-Abbas Shams al-Din Ahmed bin Muhammad (T.: 681 AH): 
1994 AD: The deaths of notables and the news of the sons of time. (Investigated 
by: Ihsan Abbas): (I 1: Beirut: Dar Sader).
Ibn Qazi: Shahba Badr al-Din (died: 874 AH): 1971 AD: Al-Kawakib Al-Duriya 
fi Al-Sira Al-Nouri. (Investigation: Mahmoud Zayed): (Beirut: Dar Al-Kitab
 Al-Jadeed).
Ibn Taghri Bardi: Youssef Abu Al-Mahasin (died: 874 AH): Dr. T.: The shining 
stars in the kings of Egypt and Cairo. (Cairo: Ministry of Culture and National 
Guidance).
Ibn Wasil: Jamal al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Salim (T.: 697 AH): 
1957 AD: Mufarrej al-Kurub in the news of Bani Ayyub. (Investigated by: Jamal 



107

العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

Al-Shayal): (Cairo: Al-Amiriya Press).
Kurd Ali: Muhammad Ahmad D. T.: Islam and Arab Civilization:
 (Dr.: Hendawy Foundation).
Kurd Ali: Muhammad Ahmad: 1983 AD: Plans of the Levant:
 (Damascus: Al-Nouri Library).
Kurd Ali: Muhammad Ahmad: 2006 AD: The History of Jerusalem in the
 Mamluk Era: (Amman: Dar Al-Bidaa).
Mu›nis: Hussein: 1955 AD: Noureddine Mahmoud, the biography of Mujahid 
Sadiq. (Cairo: The Arab Company for Printing).
The General Presidency of the Departments of Scholarly Research, Ifta, Call and 
Guidance: Islamic Research Journal: a periodical magazine issued by the
 General Presidency of the Departments of Scholarly Research, Ifta, Advocacy 
and Guidance:


